٣١ 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة‎ 


في هذه السنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سُبُكتكين قلعة بخُراسان كانت 
بيد العْرْء وقتل فيها جماعة منهم» وكانت بينه وبينهم وقعات أجلت عن فراقهم 
خراسان إلى البرية» وقد ذكرناه سنة ثلاثين [وأربعمائة]. 


ذكر ملك الملك أبى كاليجار البصرة 


في هذه السنة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي منصور بن مافئة 
إلى البصرة» فملكها في صفر» وكانت بيد الظهير أبي القاسمء وقد ذكرنا أنه وليها بعد 
بختيارء وأنه عصى على أبي كاليجار مرّة» وصار في طاعة جلال الدولة» ثم فارق 
طاعته وعاد إلى طاعة الملك أبى كاليجار» وكان يترك محاقته" ومعارضته فيما 
يفعله» ويضمن ال أن يبحمل إلى | بی کالیجار كل سنة سبعين آلف دينار» وكثرت 
أمواله› و دامت آټامه» وثبت قدمه» ل أسمة . 


واثفق أنه تعيض 4 أملاك. أبى ن ب أبي القاسم بن مُكرم» صاحب 
عُمان» وأمواله» وكاتب أبو الحسن الملكَ أبا كاليجارء وبذل له زيادة ثلاثين ألف 
دینار في ضمان البصرة كل سنة»ء وجرى "الحديث في قصد البصرة› فصادف قلباً موغراً 

من الظهير» فحصلت الإجابة» وجهّز الملك العساكر مع العادل أبي منصورء فسار 
إليها وحصرها. 

ا الصاح يمن عُمان أيضا لي الجر وخصرت البصرة وملكت» وأخذ 
الظهير وقبض عليه وا جميع ماله» وقور عليه ماثة. آلف وعشرة الأقه ديار 
)١(‏ في الأوربية' «محاققته». 

(۲( فى (): «الحسين؟ . 
4۳ 


يحملها فی أحد عشر يوماًء سذ تلسعيق آلب ديار خلت مته قبلهاء ووعبل العلك أيو 
كاليجار إلى البصرة» فأقام بهاء ثم عاد إلى الأهواز» وجعل ولده عر الملوك فيهاء 
ومعه الوزير أبو الفرّج بن فسانجس» وَلما سار أبو كاليجار عن البصرة أخحذ معه الظهير 
إلى الأهواز. 


ذكر ما جرى بعُمان بعد موت أبي القاسم بن مُكرّم 


لمًا توفي أبو القاسم بن مُكرم خلف أربعة بنين: أبو الجيش» والمهذب» وأبو 
محمّدء وآخر صغير» فولي بعده ابنه أبو الجيش» وأقر على بن هّطال المنوجانئ”'', 
ساب جیش أيهم قل قاض وأكرمه» وبالغ في احترامه» فكان إذا جاء إلية قام 
لهء فأنكر هذه الحال عليه أخوه المهذب» فطعن على ابن هطال» وبلغه ذلك» فأضمر 
له سوءأ» واستأذن أبا الجيش فى أن يحضر أخاه المهذب لدعوة عملها له» فأذن له فى 
الك» فلا حقس المهب عتده خدبه: وبالغ قى جه فلا أقل وشرب 
وانتشى”'؟» وعمل السّكر فيه» قال لها ابن هطال: إن أحاك أبا الجيش فيه ضعف› 
وعجز عن الأمرء والزأي أننا نقوم معك» وتصير أنت الأمير؛ وخدعه» فمال إلى هذا 
الحديث» فأخذ ابن هطال خطه بما يفْوّض إليهء وبما يعطيه من الأعمال" إذا عمل 
معه هذا الأمر. فلمًا كان الغد حضر ابن هطال عند أبي الجيش» وقال له: إن أخاك 
كان قد أفسد كثيراً من أصحابك عليك» وتحدث معي» واستمالني فلم أوافقه» فلهذا 
كان يذمّني» ويقع فئ» وهذا خطه بما استقن هذه الليلة. فلمًا رأى خط أخيه أمره 
بالقبض عليه» ففعل ذلك واعتقله» ثم وضع عليه من خنقه وألقى جثته إلى منخفض 
من الأرض› وأللمهر أنه سقط فمات. 


ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بيسيرء وأراد ابن هطال أن يأخذ أخاه أبا محمد 
صغير لا يصلح لها. ففعل ذلك» وأساء السيرة» وصادر التجارء وأخذ الأموال. 


60 في نسخة بودليان ركم 2510) ورقه 7/7و : «المترحاي؟. رفي الباريسية : «المترجاني؟. والفثية من 
(1). 

)۲( في الأوربية: (وانتشا؛. 

(۳) في (آ): «الأقطاع». 


۷۹ ٤ 


وبلغ ما كان منه مع بني مُكرم إلى الملك أبي كاليجارء والعادل آبي منصور بن 
مافئة» فأعظما الأمر واستكبراه» وشذ العادل في الأمرء وكاتب نائباً كان لأبي 
القاسم بن مُكرم بجبال عمان يقال له المرتضى»ء وأمره بقصد ابن هطالء وجهز 
العساكر من البصرة لتسير إلى مساعدة المرتضى» فجمع المرتضى الخلق» وتسارعوا 
إليهء وخرجوا عن طاعة ابن هطال» وضعف آمره» واستولى المرتضى على أكثر 
البلادء ثم وضعوا خادماً كان لابن مُكرّم» وقد التحق بابن هطال»ء على قتله» وساعده 
على ذلك فراش كان له» فلمًا سمع العادل بقتله سير إلى عُمان من أخرج أبا محمّد بن 
مُكرم» ورتبه في الإمارة» وكان قد استقر أن" الأمر لأبي محمّد في هذه السنة”" . 

ذكر الحرب بين أبي الفتح 
ابن أبي الشوك وبين عمّه مهلهل 

(في هذه السنة كان ب بين أبن الشوك وبين عمّه مُهَلهل حرب ia.‏ 

وكاق: محبيه ذلك أن أبا الفتح كان نائباً عن والده في الذَينَوَر وقد عظم محله» 
وافتتح عدّة قلاع. وحمى أعماله من العْرء وقتل فيهم» فأعجب بنفسه» وصار لا 
يقبل أمر والده. 

فلمًا كان هذه السنةء فى شعبانء سار إلى قلعة يلوار" ليفتحهاء وكان فيها 
زوجة صاحبهاء وكان من الأكرادء فعلمت أنها تعجز عن حفظهاء فراسلت مهلهِل بن 
محمّد بن عنازء وهو بحلله في نواحي الصامغان» واستدعته لتسلم إليه القلعة» فسأل 
الرسول عن أبي الفتح: هو هو بنفسه على القلعة أم عسكره؟ فأخبره أنه عاد عنها وبقي 
عسكرهء فسار مهلهل إليهاء فلمًا وصل رأى أبا الفتح قد عاد إلى القلعة. فقصد 
موضعاً يُوهِم أبا الفتح أنه لم يرد هذه القلعة ثم روجع عائداء وتبعه ای اا وا 
وتراءت الفئتان» فعاد مهلهل إليهء فاقتتلواء فرأى أبو الفتح من أصحابه تغيراء 


)١(‏ من الباريسية. 

(۲) المختصر في آخبار البشر ٠١۳ »۱٦۲/۲‏ . 
(۳) ما بين القوسين من الباريسية. 

)٤(‏ في الأورية دوحما». 

)٥(‏ في الباريسية: «بلوار». 


۷40٥ 


عسكر أبي الفتح من الرّجّالة» وساروا في أثر المنهزمين يقتلون ويأسرون» ووقف فرس 
2 

أن الفتح ره فاسر واحضر عند عمه مهلهل . فضريه عدة مقارع › وقتده» و «مرسية للم 

وعاد . 


ثم إن أبا الشوك جمع عساكره وسار إلى شّهرزور وحصرهاء وقصد بلاد أخيه 
ليخلص ابنه أبا الفتح» فطال الأمر ولم يخلص ابنه» وحمل مهلهل اللجاج على أن 
استدعى علاء الدولة بن كاكوّيه إلى بلد أبي الفتح. فدخل الدَّينَوَر وقرميسين» وأساء 
إلى أهلها وظلمهم وملكهاء وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . 


ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة ببغداذ 


في هذه السنة شخب الأتراك على الملك جلال الدولة ببغداذ» وأخرجوا خيامهم 
إلى ظاهر البلدء ثم أوقعوا'' النهب في عدّة مواضعء فخافهم جلال الدولة» فعبّر 
خيامه إلى الجانب الغربي» وترددت الرسل بينهم في الصّلحء وأراد الرحيل عن بغداذ. 
فمنعه أصحابه» فراسل دبيس بن مَزيد» وقرواشاًء» صاحب الموصل» وغيرهماء وجمع 
عنده العساكر» فاستقرت القواعد بينهم» وعاد إلى داره» وطمع الأتراك» وآذوا الناس» 
ونهبوا وقتلواء وفسدت الأمور بالكلية (إلى حدٌ لا يُرجَى صلاحه0)"9" ., 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في جمادى الاخرةء وُلد للخليفة القائم بأمر الله ولده أبو 


العتاس. وهو ذخير الدين. 


)١(‏ في الأوربية: «واقعوا». 

4253 فافخ القومين عن .اء 

(۳) المنتظم ۱۰۵١ ۱۰٤/۸‏ (۲۷۳/۱۵» ٤۲۷)ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٤۳١‏ ه.) ص ۳۹ البداية 
والنهاية ٤۷/۱۲‏ تاريخ ابن خلدون ۳/ ٤٥١‏ . 


۷۹٦ 


[الوّفيّات] 
و 4 بن 0 اط م کر" 
وفيها توفي شبيب بن وثاب النميريُ"'": صاحب الرّقة وسّروج وحَران. 


وفيها ثُوفي أبو نصر بن مُشكان" كاتب الإنشاء لمحمود بن سُبْكتكين ولولده 
مسعود » وكان من الكتتاب المفلقين. (رأيت له كتارة کو غاية الیو 


)١(‏ انظر عن (شبيب بن وثاب) في: الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ٤1/١‏ و۷1 والأعلام 2779/7 ومعجم 
الأتساب والأسرات: الحاكمة لزاماور 77/7. 
(۲) في (أ) ونسخة بودليان رقم (571): «موسكان». وفي ورقة / «موشكان»», والمثبت ,تذة, مع: 
تاريخ البيهقي . انظر فهرس الأعلام .۷۸١‏ 
(۳) من (أ). 
74۷ 


اس 


اف 


و ا 


۲ 
م دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ابتداء الدولة السلجوقيّة وسياقة أخبارهم متتابعة 


فى هذه السنة اشتدٌ ملك”' السلطان طُْدِلْبَك محمّد وأخيه جغْري بك داود ابِنَىْ 
کال بد سلجوق بن ثُقاق”"'» فنذكر أوّلاً حال آبائه» ثم نذكر حاله كيف تنقلت9©) 
حتّى صار سلطاناً» على آنني قد ذكرثٌ أكثر أخبارهم متقدّمة على السنين» وإِنّما 
أوردناها هاهنا مجموعة لترد سياقاً واحداً» فهي أحسنء فأقول: 

فأمًا ثقاق*** فمعتاة القوس الحدید ‏ 'ء وكان غهماء ذا رآى وتدبيرء وكان مقدّم 
الأتراك العْر» ومَرجعهم إليه» لا يخالفون له قولآء ولا يتعدون أمراً. فاتّفق يوماً من 
الأيام أن ملك الرك الذي يقال له بَيِعْو جمع عساكره؛ وأراد المسير إلى بلاد الإسلام. 
فنهاه ثّقاق عن ذلك» وطال الخطابٌ بينهما فيه فأغلظ له ملك الكُّرك الكلام» فلطمه 
قاق فشحّ رأسهء فأحاط به خدم ملك التّرك› وأرادوا آله فمانعهم وقائلهم. 
واجتمع معه من أصحابه من منعهء فتفرّقوا عنهء ثم صلّح الأمر بينهماء وأقام قاق 
عنده» وولد له سلجوق . 


وأمًا سلجوق فإِنه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة» ومخايل التقذمء فقرّبه 


)1( فی (0: (أمر؛. 

0 فقن (أ): «يقاق»ء وفي الباريسية : «دقاق؛ وهو المشهور. 

(۳) في الأوربية: «ينقّلت». 

)٤(‏ هكذا في الأصل. وانظر الحاشية رقم (؟). 

(6) في طبعة صادر 577/4 «الجديد؛ وهو تحريف» والتصحيح : من ابن العبري» و لقب عور عالق 
أي السهم الحديدي. وانظر: زبدة التواريخ للحسيني 77. وفيه: «يقاق». 


0 


ملك الكرك وقدمه› ولقمه سباشى : ومعناه قائل الجيش» وكانت امرأة الملك تحوافه من 
سلجوق لما ترى من تقدمه» وطاعة الناس له» والاإنقياد إليه» وأغر ته بقتله» وبالغت 
٠‏ ف 
3 * 


وسمع سلجوق الخبر» فساو بجماعته كلهم وق ید من دار الحرب إلى ديار 
الإسلام» وسعد بالؤيمان ومجاورة المسلمين: وازداد حاله لا (وإمرة. وا 
وأقام بنواحي جَنَدء وأدام عزو 5 کاو الرك› وكان"" ملكهم يأخذ الخراج من 
المسلمين”*' في تلك الديار» وطرد سلجوق عُمَّاله منها وصفت للمسلمين. 


ثم إن بعض ملوك السامانيّة كان هارون بن أيلك الخان قد استولى على بعض 
أطراف بلاده» فأرسل إلى سلجوق يستمده»ء فأمده بابنه أرسلان في جِمُع من أصحابه. 
فقوي بهم السامانئ على هارون» واسترد ما أخذه منه» وعاد أرسلان إلى أبيه. 


وكان وب من الأولاد: ارساان*) ومیکائیل › ووی وتوف سلجوق 
بجَئّدء وكان عمره مائة سنة وسبّع سنين» ودفن هناك› وبقي آولاده» فغزا ميكائيل 
بعض بلاد الكفّار الأتراك, افقاتل؛ وباشر القتال بنفسه» فاستشهد في سبيل الله 
وغل من الأرلاد: تقر وطاق محمّدا”*": وجري بك داود» فأطاعهم 
عشائرهم» ووقفوا عند آمرهم ونهیهم» ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين فرسخاً 
منهاء فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهمء وأراد إهلاكهم والإيقاع بهم. فالتجأوا إلى 
بُغراخان ملك تركستان» وأقاموا في بلاده» واحتموا به وامتنعواء واستقرٌ الأمر بين 


. ۲٤ زبدة التواريخ ص‎ )1١( 

(۲) إضافة من الباريسية. 

(۳) من (). 

(€( من (أ). 

(۵) وكان يُدعى: «إسرائيل».(زبدة التواريخ .)١8‏ 

() 6 في جامع التواريخ لرشيد الدين 5/7 كان لسلجوق خمسة أولاد: إسرائيل» ميكائيل» موسىء» بيغوء 
يوسف ويونس. وفي تاريخ مختصر الدول لابن العبري 791: ميكائيل» موسىء يبغوء أرسلان. 
وفي راحة الصدور للراوندي ١١57‏ إسرائيل» ميكائيل» يونس وموسى» يبغو. 

(۷) في زبدة التواريخ» وراحة الصدور: «يبغو». 

(۸) في الأوربية: «محمد». 


طَدْد لبك وأخيه داود أنهما لا يجتمعان عند بغراخان» إنما يحقير عتده احدهما: ويقيم 
الآخر.شي أهله خوفاً من مكر يمكره بهم» فبقوا كذلك. 

ثم إن بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده» فلم يفعلاء فقبض على طُعْرْلبَك 
وأسرهء فثار”'؟ داود في عشائره ومن يتبعه» وقصد بغراخان ليخلص أخاهء فأنفذ إليه 
بغراخان عسكراًء فاقتتلواء فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم» وخلص أخاه من 
الأسرء وانصرفوا إلى جَنّد» وهي قريب بخارى» فأقاموا هناك . 

فلمًا انقرضت دولة الساماتية وملك أيلك الخان بخارئ عظي محل أرسلان بن 
سلجوق عم داود وطَعْرْلْبَك بما وراء النهر» وكان على تكين في حبس أرسلان خان» 
فهرب» (وهو أخو أيلك الخان)"» ولجق ببخارى واستولى عليهاء واتّفق مع 
أرسلان بن سلجوق فامتئعاء» واستفحل أمرهماء وقصدهما أيلك أخو أرسلان خان» 
وقاتلهما فهزماه وبقيا ببخارى . 


وكان عليّ تكين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن سبكتّكين فيما يجاوره في 
بلاده» ويقطع الطريق على رسله المترددين إلى ملوك الترك فلمَا عبر محمود 
جَيحون» على ما ذكرناه» هرب علي تكين من بخارى» وأمًا أرسلان بن سلجوق 
وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرمل» فاحتموا من محمود» فرأى محمود قوة 
السلجوقيّة» وما لهم من الشوكة وكثرة العدد» فكاتب أرسلان بن سلجوق واستماله 
ورغبّه» فورد إليه» فقبض يمين الدولة عليه في الحال» ولم يُمهله.» وسجنه في قلعة. 
وهب شركاهائه” + واستشار فيما يفغل بأهله وعشيرته» قأشار أرسلان الساذيب 0ن 


وهو من أكبر خوراص محمود» بان يقطع أباهمهم لك يرموأ بالشاب»› أو يُعْدَقوا في 


جيحون. فقال له: ما أنت إلا فاسي القلب”*؟! لم أمر بهم فعبروا نهر جيحون› 
ففرّقهم في نواحي خراسان» ووضع عليهم الخراج» فجار العْمّال عليهم» وامتذت 


)1١(‏ فى (أ): «فسار». 

9 من الباريسية, 

(۳) الخركاهات: الخيام والسرادقات . 

(5) في الباريسية: «الخازن»» وفي راحة الصدور للراوندي «جازب»» وأثبتها في زبدة التواریخ ۲۷ 
(الحاجب؟. 

.۲۷ زبدة التواريخ‎ )٥( 


الأيدي إلى أموالهم وأولادهمء فانفصل منهم أكثر من ألفَئْ رجلء» وساروا إلى 
كرمان» ومنها إلى أصبهان» وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدولة بن كاكوّيْه حرب 
قد ذكرناهاء فساروا من أصبهان إلى أذربيجان؛ هؤلاء جماعة أرسلان. 


فأمًا أولاد | إخوته''' فان علي تكين صاحب بخارى أعمل الحِيّلٍ في الظفر بهم. 
فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوق» وهو ابن عم طَفْدِلَْك محمّد وجغري بك 
داود» ووعده الإحسان» وبالغ في استمالته» وطلب منه الحضور عنده؛ ففعل. ففوّؤض 
اه علي تكين التقدم على ج الأتراك الذين في ولايته» وأقطعه أقطاعاً كثيرة . 
ولقّب بالا فر اينانج بيعو ون" 


وكان الباعث له على ما فعله به أن يستعين به وبعشيرته وأصحابه على طفْدُلِْيك 
وداود ابن عمّهء ويفرّق كلمتهم» ويضرب بعضهم ببعض» فعلموا مراده. فلم يُطعه 
يوسف إلى شيءٍ ممًا أراده منه» فلمًا رأى علىّ تكين أن مكره لم يعمل في يوسف. 
ولم يبلغ به غَرَضاء أمر بقتله» فقتل يوسف. تولى قتله أمير من أمراء علي تكين اسمه 
ألب فرا. فلما فل عظم ذلك على طَنْدلْيك وأخيه داود وجميع عشائرهماء ولبسوا 
ثياب الحدادء وجمعا من الأتراك من قدرا”" على جُمْعه للاخذ بثأره؛ وجمع علي 
تكين أيضا جيوشه» وسيّرها إليهم» فانهزم عسكر على تكين» وكان قد ولد السلطان 
ألب أرسلان بن داود أوّل محرّم سنة عشرين وأربعمائة قبل الحرب» فتبرّكوا به 
وتيمنوا بطلعته» وقيل في مولده غير ذلك . 

فما كان سنة إحدئ وعشرين [وأربعماتة] قصد. طخولبك وداود الت قرا اللي 
قتل يوسفف ابن عمَّهماء فقتلاه» وأوقعا بطائفةٍ من عسكر علي تكين» فقتلا منها نحو 
ألف رجل» فجمع علي عسكره وقصدهم هو وأولاده ومن حمل السلاح من أصحابه» 
وتبعهم من أهل البلاد خلق كثيرء فقصدوهم من كل جانب» یی و 
فتل [فيها] كثير من عساكر السلجوقّةء وأحذت أموالهم وأولادهمة وسيوا كثيراً من 
نسائهم وذراريهمء. فألجأتهم الضرورة إلى العبور إلى خراسان. 


)١(‏ في الباريسية: «أخيه». 
(۳) في الاوربية: «قدروا». 


فلمًا عبروا جَيحون كتب إليهم ځوارزمشاه هارون بن الْتُونتاش يستدعيهم ليتّفقوا 
معه» وتکون أيديهم واحدة. فسار طفْرُلْبك وأخواه داود وبَئِغُو إليه» وخيّموا بظاهر 
خوارزم سنة ست وعشرين [وأربعمائة] ووثقوا به واطمأنوا إليه» فغدر بهم» فوضع 
عليهم الأمير شاهملك» فكبسهم» ومعه عسكر من هارون»ء فأكثر القتل فيهم والنهب 
والسبي» وارتکب من الغدر خطة شنيعة» فساروا عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة 
نَسَاء وقصدوا مرو في هذه السنة أيضاء ولم يتعرّضوا لأحدٍ بشرّء وبقي أولادهم 
وذراريهم في الأسر. 

وكان الملك مسعووين محمود يج سک سذه السنة بطبربكات قد ملكياء 
كما ذكرناه» فراسلوه وطلبوا منه الأمان» وضمنوا أنهم يقصدون الطائفة التي تفسد في 
بلادهء ويدقعونهم عنهاء ويقاتلونهمء ويكونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم. 
فقبض على الرسل وجهّز عسكراً جراراً إليهم مع ايلئغدي' خاجيةغ وغيرهم من 
الأمراء الأكابر» فساروا الهم والتقوا عند نسَا في شعبان من السنة» واقتتلواء وعظم 
الأمر» وانهزم السلجوقية» وغنمت أموالهم» فجرى بين عسكر مسعود منازعة في 
الغنيمة أت إلى القتال. 

واتفق فى تلك الحال أن السلجوقيّة لما انهزموا قال لهم داود: إن العسكر الآن 
قد نزلواء واطمأنوّاء وأمنوا الطلب» والرأي أن نقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً. 
فعادوا فوصلوا إليهم وهم على تلك الحال من الاختلاف» وقتال بعضهم بعضاء 
فأوقعوا بهمء وقتلوا منهم وأسرواء واستردّوا ما أخذوا من أموالهم ورجالهمء وعاد 
المنهزمون من العسكر إلى الملك مسعودء وهو بئيسابورء فندم على رده طاعتهم› 
وعلم أنْ هيبتهم قد تمكنت من قلوب عساكرهء وأنّهم قد طمعوا بهذه الهزيمة 
وتجد أو على قثال العساكر الكخلطانية ة بعد الخوف الشديدء وخاف من أخوات هذه الحادثة 
فأرسل إليهم يتهددهم تر فقال طُثْرليك لإمام صلاته: اكتب إلى السلطان 
دثل اللَّهُمٌ مَإلكَ ابلك ُز ُؤْتي املك مَنْ تَشَاُ وَتنِْعٌ المُلكَ مِمّنْ تَمَاُ وَتمرْ مَْ تَشَاء 
وَتُذِلٌَ مَنْ تَشَاءُ بيرك الخَيْر. يد الك لی کل َء ۽ قَدِيرُ»”''؛ ولا تزذ على هذا" . 


)1١(‏ في (أ): «بكتغدي»., ومثلها في: تاريخ البيهقي 514؛ وفي زبدة التواريخ ۳۲ «بكطغدي». 
(۳) زبدة التواریخ ۰۳۲ ۴۳ء وانظر: تاريخ البيهقي ٥۱۷‏ ۔ ٠۲٤‏ . 
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فكتب ما قال» فلمًا ورد الكتاب على مسعود أمر فكتب إليهم كتاب مملوء من 
المواعيد الجميلة» وسيّر معه الخِلّع النفيسة» وأمرهم بالرحيل إلى آمُل الشطء وهي 
مدين على جَيحون» ونهاهم عن الشرّ والفساد» وأقطع دهستان لداود. ونَسَا 
أطْعْرْلبك» وفراوة لبَيْغوهء ولقب كل واحد منهم بالدٌهقان”'*. فاستخفوا بالرسول 
والخلع» وقالوا للرسول: لو علمنا أن السلطان يُبقي عليناء إذا قدِرء لأطعناه» ولكنا 
نعلم أنه متى ظفر بنا أهْلكتا لما عملناه وأسلفناه» فنحن لا نطيعه» ولا نشق به. 
وأفسدواء ثم كمواء وتركوا ذلك. فقالوا: إن كان لنا قدرة على الانتصاف من 
السلطان» وإلا فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالمء ونهب أموالهم؛ وأرسلوا إلى مسعود 
يخادعونه بإظهار الطاعة له» والكفَ عن الشرّء ويسألونه أن يطلق عمّهم أرسلان بن 
سلجوق من الحبس» فأجابهم إلى ذلك» فأحضره عنده ببلخ. وأمره بمراسلة بني أخيه 
يَنعْو وطلناليك: وداود اا بالاستقامة» والكفف عن الشرّء فأرسل إليهم رولا 
يأمرهم بذلك› وأرسل معه إشفى › وأمره بتسليمه إليهم. > فلما وصل الرسرل وای 
الرسالة وسلم إليهم الإشفى نفروا واستوجشواء وعادوا إلى أمرهم الال في الغارة 
والشرّء تأعاده مسعود إلى مخسة» وسار إلى تق قصل السلجوفة بلخ ونيسابور 
وطوس وجُورّجانء (على ما ذكرناه)”". 

وأقام داود بمدينة مروء وانهزمت عساكر السلطان مسعود منهم مرّة بعد مرّة) 
واستولى الرعب على أصحابه» لا سيّما مع بُعده إلى غزنة» فتوالت كتب نوّابه وعمّاله إليه 
يستغيثون به» ويشكون إليه؛» ويذكرون ما يفعل السلجوقيّة في البلاد» وهو لا يجيبهم. 
ولا يتوجّه إليهم» وأعرض عن خراسان والسلجوقيّة» واشتغل بأمور بلاد الهند. 


فلمًا اشتد أمرهم بحُراسان وعظمت حالهم اجتمع وزراء مسعود وأرباب الرأي 
في دولته» وقالوا له: إن قلة المبالاة بخراسان من أعظم سعادة السلجوقيّة» وبها 
يملكون البلاد» ويستقيم لهم الملك» ونحن نعلم» وكلّ عاقل» أنهم إذا تُركوا على 
هذه الحال استولوا على خُراسان سريعاًء ثم ساروا منها إلى غزنة» وحينئدٍ لا ينفعنا"" 


)000 تاريخ البيهقي ٥۲۸‏ . 
0 في الباريسة: #يسعنا». 


حركاتناء ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللعب واللهو والطرّب. فاستيقظ من 
رفدته» وأبصر رُشذه بعد غفلته» وجهز العساكر الكثيرة مع أكبر أمير عنده يُعرف 
بياش وكان حاجبهء وقد سيّره قبل إلى الغْرّ العراقيّة» وقد تقدّم ذكر ذلك» وسيّر 
معه أميراً كبيراً اسمع مرداویج بن بشو . 

وكان سُباشي جباناً» فأقام بهراة وتيسابور» ثم أغار بغتة على مروء وبها داود 
فسار مُجِدَاًء فوصل إليها في ثلاثة آيام» فأصاب جيوشه ودوابه التعب والكلال» 
فانهزم داود بين يديه» ولحقه العسكرء فحمل عليه صاحب جورّجانء فقاتله داود» 
فقتل صاحب جوزجان وانهزمت عساکره» فعظم قتله على سباشي وکل من معه» 
ووقعت عليهم الذلّة» وقويت نفوس السلجوقيّة» وزاد طمعهم”'". 

وعاد داود إلى مرو فأحسن السيرة ي فى أهلهاء وخطب له فيها أوّل جمعة في 
رجب سنة نمال وعشرين وأربعمائة. ولب في 5 بملك الملوك» وسباشي يُمادي 
الأتام» ويرحل من منزل إلى منزلء والسلجوقيّة يراوغونه مراوغة الثعلب» فقيل إنه 
كان يفعل ذلك جبْناً وخوراً» وقيل بل راسله السلجوقيّة واستمالوه ورغبوه» فنفس 
عنهم» وتراخى في تتبّعهم. والله أعلم . 

ولمّا طال مُقام سباشي وعساكره والسلجوقيّة بخُراسان» والبلاد منهوبة» والدماء 
مسفوكة» قلت الميرة والأقوات على العساكر خاصّة. فأمًا السلجوقيّة فلا يبالون بذلك 
لأنهم يقنعون بالقليل» فاضطرٌ سُباشي إلى مباشرة الحرب وترْك المحاجزة» فسار إلى 
داود» وتقدّم داود إليه» فالتقوا في شعبان سنة ثمانٍ وعشرين [وأربعمائة] على باب 
سَرْخحَس . ولداود منججم يقال له الصَوْمعيٌ فأشار على داود بالقتال» وضمن له الظَمَّر 
وأشهد على نفسه أنه إن أخطأ فدمّه مُباح له فاقتتل”' العسكران» فلم يثبت عسكر 
سُباشي» وانهزموا أقبح هزيمة» وساروا أخرّى مسير إلى هّراة» فتبعهم داود وعسكره 
إلى طوس يأخذونهم باليد» وكمّوا عن القتل» وغنموا أموالهم» فكانت هذه الوقعة هي 
التي ملك السلجوقيّة بعدها نخراسان» ودخلوا قصبات البلاد» فدخل طَفْدلْبك تسسا يور + 


210 في الباريسية : السو»؟. 
(۲) زبدة التواریخ ۳۷» ۳۸. 
فر في الأوربية: #فافتتاة) . 
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وسكن الشاذياخ؛ وحُطب له فيها في شعبان بالسلطان المعظّمء وفرّقوا النرّاب في 
النواحي . 

وسار داود إلى هّراة» ففارقها سُباشي ومضى إلى غَزْنة» فعاتبه مسعود وحَبَبَه 
وقال له: ضيّعْتَ العساكرء وطاولتٌ الأيّام؛ حتّى قوي أمر العدوٌ وصفا لهم مشربهمء 
واتمكنوا من البلاد ما أرادوا. فاعتذر بأن القوم تفرّقوا ثلاث فرق كلما تبعت فرقة 
سارت بين يديّء وخلفي الفريقان"'' فى البلاد يفعلون ما أرادواء فاضطرّ مسعود إلى 
الفشير إلى خراسان» فجمع العساكر وق فيهم الأموال العظيمة» وسار عن غزنة في 
جيوش يضيق بها الفضاءء ومعه من الفِيّلة عدد كثيرء فوصل إلى بلخ؛ وقصده داود 
إليها أيضاء ونزل قريباً منهاء فدخلها”'' يوماً جريدة (في طائفة يسيرة)“ على حين 
غفلة من العساكر» فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعودء وأخذ معه 
عذة جنائب ٠‏ فعظم قذره في النفوس» وازداد العسكر هي هيبة له . 


لم سار مسعود من بلخ أل شهر رمضان سنة بيع وعشرين وأربعمائةء ومعه 
مائة ألف فارس سوى الأتباعء وسار إلى جُورّجانء فأخذ واليها الذي كان بها 
للسلجوقية» فصلبه» وسار منها فوصل إلى مَرْو الشاهجان» وسار داود إلى سَرْحَس) 
واجتمع هو وأخواه طغرلبك وبَيْعْوء فأرسل مسعود إليهم رُسّلاً في الصّلحَء فسار في 
الجواب بَتِغْوء فأكرمه مسعود وخلع عليه؛. وكان مضمون رسالته: إنَا لا نشق 
بمصالحتك» بعد ما فعلنا هذه الأفعال التي سخطتها كل فعل منها مُوبق*؟ مُهلك؛ 
وآيسوه من الصلح. فسار مسعود من مَرْو إلى هّراة» وقصد داود مَرْو» فامتنع أهلها 
عليه» فحصرها سبعة أشهر» وضيّق عليهم» وألح في قتالهم فملكها"'' . 


فلمًا سمع مسعود هذا الخبر سقط في يدهء وسار من هَراة إلى تيسابور» ثم منها 


)١(‏ في (أ): «الفرقتان». 
(۲) في الباريسية: #فدخل». 
(۳) من (أ). 

.٤١ ء٤١ زبدة التواريخ‎ )٤( 
في (1): 2«موثق؟.‎ (6) 

(0) زبدة التواريخ ٤١‏ . 
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إلى سَرْحَسء وكلّما تبع السلجوقيّة إلى''' مكان ساروا منه إلى غيره» ولم يزل 
كذلك. فأدركهم الشتاءء فأقاموا بتيسابور”؟ ينتظرون الربيع» فلمًا جاء الربيع كان 
الملك مسعود مشغولاً بلهوه وشربهء فتقضى الربيع والأمر كذلك» فلمًا جاء الصيف 
عاتبه وزراؤه وخواصّه على إهماله أمر عدوّهء فسار من نيسابور إلى مَرْو يطلب 
السلجوقيّة» فدخلوا البرّية» فدخلها وراءهم مرحلتيْن والعسكر الذي له قد ضجروا من 
طول سفرهم وبيكارهم» وسئموا الشدّ والترخٌل» فإنهم كان لهم في السفر نحو ثلاث 
سنين» بعضها مع سُباشيء وبعضها مع الملك مسعودء فلمًا دخل البرّية نزل منزلا 
قليل الماء» والحرّ شديدء فلم يكف الماء للسلطان وحواشيه. 


وكان داود في مُعظم السلجوقيّة بإزائه» وغيره من عشيرته مقابل ساقة 
عساکره"» يتخطفون من تخلف منهم» فاتفق لما یریده الله تعالى أن حواشي مسعود 
اختصموا هم وجمع من العسكر على الماء وازدحموا» وجرى بينهم فتنة» حتى صار 
بعضهم يقاتل بعضاً» (وبعضهم نهب بعضاً)”*'. فاستوحش لذلك أمر العسكرء ومشى 
بعضهم إلى بعض في التخلّي عن مسعودء فعلم داود ما هم فيه من الاختلاف» فتقدم 
إليهم وحمل عليهم» وهم في ذلك التنازعء والقتالء والنهب» فولوا منهزمين لا يلوي 
اول على آخرء وكثر القتل فيهم» والسلطان مسعود ووزيره يناديانهم» ويأمرانهم 
بالعود» فلا يرجعون» وتمت الهزيمة على العسكر» وثبت مسعودء فقيل له: ما تنتظر؟ 
قد فارقك أصحابك» وآنت في برَيّة مُهلكة. وبين يديك عدوّء وخلفك عدوّء ولا 
وجه للمُقام. فمضى منهزماً ومعه نحو ماثة فارس» فتبعه فارس من السلجوقيّة» فعطف 
عليه مسعود فقتله» وصار لا يقف على شيء» حتّى أتى عَرْشِسْتانَ . 


وأمّا السلجوقيّة فإنهم غنموا من العسكر المسعوديّ ما لا يدخل تحت الإحصاءء 
وقسمه داود على أصحابه › وآثْرَهم على نفسه ) ونزل في سرادق مسعو د » وقعد على 
كُرْسيّه» ولم ينزل عسكره ثلاثة أيَام عن ظهور دوابهم لا يفارقونها إلا لما لا بُدَ لهم 


)١(‏ في الباريسية: #من». 


(*) في (أ): «العساكر». 
(5) من (أ). 


(64) في (أ): «خخيولهم». 


١ 


منه من مأكول ومشروب وغير ذلك» خوفاً من عَوّدِ العسكر» وأطلق الأميرض: 


وسار طغْرْلبك إلى نيسابورء فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين 
[وأربعمائة] (وأؤّل سئة اثنتين وثلائين)» ونهب أصحابه الناس» فقيل عنه إِنّه رأى 
تؤزينجاً فأكله وقال: هذا قطماج“ طيّب» إلا أنه لا ثوم فيه؛ ورأى العْرٌّ الكافور 
(فظتوه ملحا)”” » وقالوا: هذا ملح مرّ؛ وثقل عنهم أشياء من هذا كثير. 


وكان العيّارون قد عظم ضررهمء واشتدٌ أمرهم». وزادت البليّة بهم على أهل 
نيسابور» فهم ينهبون الأموال» ويقتلون النفوس» ويرتكبون الفروج الحرام» ويفعلون 
كل ا يريدونه لا يردعهم عن ذلك رادع» ولا يزجرهم زاجرء فلمًا دخل طم ليك 
البلدَ خافه العيّارون» وكفوا عمًا كانوا يفعلون» وسكن الناس واطمأتوا. 


واستولى السلجوقيّة حينئذٍ على جميع البلاد» فسار بَيُغو إلى هراة فدخلهاء وسار 
داود إلى بلخ» وبها ألتونتاق الحاجب والياً عليها لمسعودء فأرسل إليه داود يطلب منه 
تسليم البلد إليه» ويعرّفه عجز صاحبه عن نُصرتهء فسجن ألْتُونتاق”" الوُسل» فنازله 
داود» وحصر المذينة: فأرسل الكُونتاق إلى مسعودء وهو يعَّرْئة» يعدّفة الحال وما هو 
فيه من ضِيق الحصار» فجهّز مسعود العساكر الكثيرة وسيّرهاء فجاءت طائفة منهم إلى 
الؤْخّجء وبها جِمْعٌ من السلجوقيّة» فقاتلوهم» فانهزم السلجوقية وقتل منهم ثمانمائة 
رجل»› وار کار وخلا ذلك الصَقع منهم. 


وسار طائفة متهم لف هراة» وبها بيعو » فقاتلوه ودفعوه عنها» ثم إن مسعودا 
سير ولده مودوداً“ في عسكر كثير مدداً لهذه العساكر› فقتل مسعود» وهو راشان 


)١(‏ في الباريسية: «ووضع». 

(۲) زبدة التواريخ ٤٤ء ٠٤٥‏ وانظر تاريخ البيهقي 577 وما بعدهاء حتى .۷١١‏ 

(۳) من (آ). 

)٥(‏ في (أ): «ورأى العْز الكافور فأكلوه». 

)3( في الأوربية : «کلما» . 

)۷( في (أ): «التونتاش؟. وفي نسخة بودليان: «التوتياق» و«التونتاق؟ . والمثبت يتفق مع زبدة التواريخ ٤١‏ . 
(۸) في الأوربية: «مودود). 


1١ 


على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فساروا عن غَزْنة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» فلمًا 
قاربوا بلّخ سيّر داود طائفة من عسكرهء فأوقعوا بطلائع مودودء فانهزمت الطلائع 
وتيعهم عسکر داود» فلمّا أحسنّ بهم عسكر مودود رجعوا إلى ورائهم› وأقامواء فلما 
سمع ألْتُونتاق صاحب بلخ الخبر أطاع داود» وسلم إليه البلدء ووطىء ساسا 


ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 


قد ذكرنا ود مسعود بن محمود بن سیکیکین إلى عَزْنة من مخراسان» فوصلها في 
شوّال سنة إحدى و ين وأربعمائة» وقبض على سباشي وغيره من الأمراء» كما 
ذكرناه» (وأثبت غیر ٩)‏ ؛ وسيّر ولدَهُ مودودا”" إلى خُراسان في جيش كثيف ليمنع 
السلجوقيّة عنهاء» فسار مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخا الك وجعل أبوه 
مسعود معه وزيرّه أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديّر الأمورء وكان مسيرهم 
(من غزنة)(4) في ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلا نين . 


وسار مسعود يعدعم يسبعة أيام ‏ يريد بلاد الهند ليشتو بهاء» على عادة والدهء فلما 
سار أتمذ معه أخاه محمداً مسمولاء واستصحب الخزائن: وكان عازم © على 
الاستنجاد بالهند على قتال السلجوقيّة ثقة بعهودهم. فلما عبر سّيحون» وهو نهر كبير» 
نحو دجلة» وعبّر بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخيّ وجِمْمٌ من الغلمان الداريّة: 
ونهبوا ما تخلّف من الخزانة» وأقاموا أخاه محمّداً ثالث عشر ربيع الآخرء وسلّموا 
عليه بالإمارة'''» فامتنع من قبول ذلك» فتهدّدوه وأكرهوهء فأجاب وبقي مسعود فيمن 
معه من العسكر وحفظ نفسه» فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخرء فافتتلوا. وعظم 
الخطب على الطائفتيّن» ثم انهزم عسكر مسعود» وتحصّن هو في رباط" ماريكلة*» 


. ٤١ زبدة التواريخ‎ )١( 

(۲) من الباريسية. 

)۳( في الأوربية «مودود». 

)٤(‏ من الباريسية. 

(6) في الأوربية: «عازم». 

(0) نهاية الأرب ۷۲/۲١‏ زبدة التواريخ ٠١‏ . 

(۷) في الباريسية: «قلعة». 

(۸) في (أ) وفي نسخة بودليان» والباريسية: «مارنكله» 


١6 


فحصره أخوهء فامتنع عليهء فقالت له أمّه: إن مكانك لا يعصمك» ولأن تخرج إليهم 
بعهدٍ خير من أن يأخذوك قهراً. فخرج إليهم» فقبضوا عليه» فقال له. أخوه محمّد: 
والله لا قابلك على فعلك بي» ولا عاملتك إلا بالجميل» فانظر أين تريد أن تقيم حبّى 
أحملك' إليه ومعك أولادك وحُرّمك. فاختار قلعة كيكي”“. فأنفذه إليها محفوظاً. 
وأمر بإكرامه وصيانته . 

وأرسل مسعود إلى أخخيه محمد يطلب فته غالاً يتفقه: فأنفذ له خمسماثة درهم. 
فبكى مسعود وقال: كان بالأمس حكمي على ثلاثة آلاف حمل من الخزائن» واليوم لا 
أملك الدرهم الفْد. فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها”'؛ وكانت سبب سعادة 
الرسول» لأنه لما ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه . 


ثم إن محمذاً فوّض أمر دولته إلى ولده أحمدء وكان فيه خَبْط وهّوجء فاتفق هو 
وابن عمّه يوسف بن سبكدكين وابن عليَّ خويشاوند”'' على قتل مسعود ليصفو المُلْك 
له ولوالده؛ فدخل إلى أبيهء فطلب خاتمة ليختم به بعض الخزائن» فأعطاه» فسار به“ 
إلى القلعة» وأعطوا الخاتم لمستحفظهاء وقالوا: معنا رسالة إلى مسعود؛ فأدخلهم 
إليه فقتلوه» فلمًا علم محمّد بذلك ساءهء وشقّ عليه» وأنكره. 

وقيل إن مسعوداً لتا حبس دخل عليه ولد أخيه محمّدء وأسم أحدهما عبد 
الرحمن» والاخر عبد الرحيم» فمدّ عبد الرحمن يده فأخذ المَلَنْسُوّة من رأس عمّه 
مسعود» فمد عبد الرحيم يده وأنخذ الفَلْنْسدَة من أخيه» وآنكر عليه ذلك» وسټه»› 
وقبّلها» وتركها على رأس عمّهء فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لمّا ملك 
مودود بن مسعود"؟ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ثم إن حا أغراه ولده خی بقتل عمه مسعود» فأمر يذلاك وأرسل إليه مَنْ 


)١(‏ زاد في (أ): «منتصف ربيع الآخر». 


(۲) في الباريسية: «كبرى»؛ وفي نسخة بودليان «كبرى». 
(۳) نهاية الأرب /۲١‏ ۷۲ء ۷۳. ظ 

0 في (Î)‏ ونهاية الأرب NTI‏ (خشاوند) . 

)٥(‏ في الأوربية: «بها». 

(7) زبدة التواريخ ٠١‏ . 


۱٦ 


قتله وألقاه في بئر وسدّ رأسهاء وقيل بلى ألقي في بثر حيّآً وسُّدَ رأسها فمات”' » والله 
أعلم . 

فلمًا مات كتب محمّد إلى ابن أخيه مودود» وهو بس آسبالة: يقول: إن والدك 
قل قصاصاًء قتله أولاد أحمد ينالتكين بلا رضاً مئّى. فأجاب مودود يقول: أطال الله 
بقاء الأمير الع" ورزق ولدّه المعتوه أحمد عقلاً يعيش بهء فقد ركب أمراً عظيماً: 
وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبّه أمير المؤمنين سيّد الملوك والسلاطين؛ 
وستعلمون في آي حتف توڙطتم» واي شر تابطتم «وَسَيَمْلَمُ الَِّينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلبٍ 
ينْقَلبُونَ7" . 


ع>بت* و 
- 0 


مَلْقُ هاماً مِن رجال أعِرَةٍ عليناء وهم كانوا أعنّ وأظلما”“ 


وطمع جُند محمّد فيه» وزالت عنهم هيبتهء فمدّوا أيديهم إلى أموال الرعايا 
فنهبوهاء فَخُرّبت البلادء وجلا أهلهاء لا سيّما برشاوور فإنّها هّلك أهلهاء وثهبت 
أموالهم. وكان المملوك بها يُباع بدينار» وتباع الخمر كل مَنَا بدينار» ثم رحل محمّد 
عنها لليلتئن بقيتا من رجبء وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى”*' . 
وكان السلطان مسعود شجاعاً كريماء ذا فضاثل كثيرة: مجيا للعلماء. كثير 
الإحسان 'إليهم؛ والتقرّب لهم» صتَفوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم» وكان 
كثير الصّدّقة والإحسان إلى أهل الحاجة؛ تصدّق مرّة في شهر رمضان بالف ألف 
درهم» وأكثر الإدرارات والصلات» وعمر كثيراً من المساجد في ممالكه» وكانت 
صنائعه ظاهرة مشهورة» تسير بها الركبان مع عفَةٍ عن أموال .رعاياه"“» وأجاز الشعراء 
بجوائز عظيمة» أعطى شاعرا على قصيدة آلف دينار» وأعطى آخر بكل بيت ألف 


.5١ زبدة التواريخ‎ )١( 

(۲) في الأوربية ‏ (القسم». 

(۳) سورة الشعراءء الاية ۲۲۷ . 

)٤(‏ في (): «وأعظما». والمثبت يتفق مع : المفضليات. ونهاية الأرب ۷٤/۲١‏ والبيت من شعر 
«الحصين بن الحمام المرّى؟» 5 

(60) انظر: تاريخ مختصر الدول لابن العبري 1۸٤‏ ونهاية الأرب ١۷۳/۲ء‏ ٤۷ء‏ وتاريخ الإسلام 
٤٤١ ٤۲۱(‏ ه.) ص ١۲ء‏ والعبر ۳/١1۷ء‏ ومرآة الجنان ٠٤/۳‏ وماثر الإنافة .54/8/١‏ 

(7) في الأوربية: «رعياه». 


درهم» وكان يكتب نظا عستا وكان ملكه عظيماً سحا ملك أصبهان» والوّىّ. 
وهمذان» وما يليها من البلاد» وملك طْبَّرستان» وجرجان» وشعراساله: وخوارزم. 
وبلاد الراون» وكزمان» وسجستانء والسّندء والوخج. وغَرّنة» وبلاد الغورء والهندء 
وملك كثيراً منهاء وأطاعه أهل اليه والبحر» ومثافبه كثيرة » وقد صئّفت فيها التصانيف 
المشهورة» فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها”'' . 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمّه محمّدا 


لمّا قتل الملك مسعود وصل الخبر إلى ابنه مودود» وهو بحُراسان» فعاد مُجِدَاً 
في عساكره إلى غَزْنة» فتصافٌٌ هو وعمّه محمّد في ثالث شعبان» فانهزم محمّد 
وعسكره وقبض عليه وعلى ولده أحمد» وأنوشتكين الخصِي البلخىَ» وابن على 
خويشاوند""» فقتلهم» وقتل أولاد عمّه جميعهم» إلا عبد الرحيم لإنكاره على أخيه 
غيل الرحمن ما قعلة يعمّة مسعوه» وذ 7 موضحَ الوقعة قرية ورباطاًء وسمّاها فتح 
آباذ“» وقتل كل من له في القبض على والده صّنْعء وعاد إلى غَرْنَةَ فدخلها فى ثالث 
وعشرين شعبان سنة اثنتين وثلاثين [وأربعماثة]» واستوزر أبا نصر وزير أبيهء وأظهر 
العدل وحسن السيرة» وسلك سيرة جدّه محمود'. 


وكان داود أخو طفْرْلْبَك قد ملك مديئة بلْخ» واستباحهاء كما ذكرناه» ومودود 


)010( انظر عن (مسعود بن محمود) في: المنتظم ۱۱۳/۸ رقم ۲۸۳/۱١( ۱٤۸‏ رقم »)۳۲٤۲‏ ووفيات 
الأعيان ه/١1481ء‏ واثار البلاد وأخبار العباد 27517 والمختصر في أخبار البشر 1554/7». ١٦١٠ء‏ 
ونهاية الأرب الا خالا ودول الإسلام 5/١‏ ١غ‏ والعبر/"/ ١٠8م١.‏ وتاريخ الإسلام 
الوردي .»575/١‏ ومراة الجنان ٠٤/۳‏ والبداية والنهاية ؟١/ »6٠‏ ومآثر الإنافة 254/١‏ ٩۹٤۳ء‏ 
وتاریسح ابن خحلدون /٤‏ ۰۳۷۹ ۰ و۳۸۲ ۔ ١٤۳۸ء‏ وشذرات الذهب ل ونزهة الخواطر 
۷1-۷4/١۱‏ وأخبار الدول» بتحقيق د. حطيط ود. سعد ؟7//ا57. ٤٥١‏ وتاريخ دولة ال سلجوق 
4 وزبدة التواريخ ONS‏ وتاريخ البيهقي TY ANN‏ 

(۲) في (أ): «خشاوند». 

(۳) في الأوربية: «وبنا». 

.5١ زبدة التواريخ‎ )٤( 

.۷٠١/۲١ نهاية الأرب‎ )٥( 


۱۸ 


مقابلهء فتجدّد قتل مسعود» فعاد ليقضي الله أمراً كان مفعولاء فلمًا تجدّد هذا الظفر 
لمودود ثار أهل هراة بمن ن¿ عندهم من الغ السلجوقية . فأخر جوهم وحفظوها لمودود. 
واستقرَ الأمر لمودود بعَزنة» ولم يبق له همّ إلا أمر أخيه مجدود. فإنْ أباه قد سيره 
إلى الهند سنة ست وعشرين [وأربعمائة]» فخاف أن يخالف عليه» فأتاه خبره أنه قصد 
موود ومُلتان» فملكهاء وأخذ الأموال؛ وجمع بها العساكرء وأظهر الخلاف على 
أخيه» فندب إليه مودود جىشا ليمنعوه ويقاتلوه» وعرض مجدود عسكره للمسيرء 
وحضر عيد الأضحى» فبقي بعده ثلاثة أيّام» وأصبح متا بلَهَاوُور لا تلوئ قف کان 
موته» وأطاعت البلاد بأسرها مودوداء ورسَّت قدمةء» وشت مُلکه؛ ولما سمعت الع 
السلجوقيّة ذلك خافوه» واستشعروا منه» وراسله ملك التَّرَّك بما وراء النهر بالإنقياد 
والمتابعة. 


ذكر الخلف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل 

في هذه السنة اختلف جلال الدولةء ملك العراق» وقزواش بن المقلد العْقيلئء 

وكا سب ذلك أن قرواشا كان قد انفد عسكرا سنة إحدع ولان [واربعماة] 
فحصروا حميس بن ای بتكريت» وجرىق بين الطائفتين حر ل شديدلة في دي 
القعدة متها رسا شین ولد | إلى الملك جلال الدولةء وبذل بذولاً كثيرة ليكفت 
عنه قرواشاًء فأجابه إلى ذلك. وأرسل إلى قِرواش يأمره بالكفّ عنهء فغالط ولم 
يفعل» وسار بنفسه ونزل عليه يحاصره. فتأثر جلال الدولة منه. 

ثم إِنّه أرسل كتباً إلى الأتراك ببغداذ يفسدهمء وأشار”*؟ عليهم بالشغب على 
الملك وإثارة الفتنة معه» فوصل خبرها إلى جلال الدولةء وأشياء أخر كانت هذه هي 


(1) نهاية الأرب .۷١ ء۷٠ /۲١‏ 
(۲) في (أ): «تغلب». 
(۳) في (أ): «والده». 
)٤(‏ في (): لو يشبيراةا: 
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الأصلء فأرسل جلال الدولة أبا الحارث أرسلان”'' البساسيري”'' في صفر من سنة 
اثنتين وثلاثين ليقبض على نائب قرواش بالسندية» فسار ومعه جماعة: من الأتراك» 
(وتبعه جِمْمٌ من العرب)”"» فرأى في طريقه جمالاً لبي عيسى» فتسرّع إليها الأتراك 
والعرب فأخذوا منها قطعة» وأوغل الأتراك في الطلب . 


وبلغ الخبر إلى العرب» وركبوا وتبعوا الأتراك» وجرى بين الطائفتيّن حرب 
انهزم فيها الأتراك» وأسر منهم جماعة» وعاد المنهزمون فأخبروا البساسيري بكثرة 
العرب» فعاد ولم يصل إلى مقصده. 


وسار طائفة من بني عيسى› فكمئوا بين صَرْصر وبغداذ ليفسدوا هو فى السواد. 
فاتفق أن وصل بعض أكابر القَوّاد الاد ال“ : فخرجوا عليه فقتلوه وجماعة من 
أصحابه» وحُملوا إلى بغداذ» فارتجّ البلد» واستحكمت الوحشة مع معتمد”'' الدولة 
قرواش › فجمع جلال الدولة العساكر وسار الى الأنبار. وهي لقرواش» على عرم 
أخذها منه: وغيرها من أقطاعه بالعراله؛ فلمًا وصلوا إلى لانبار ادا ا 
الملك جلال د فسار جماعة من iY‏ 
إلى الحديثة ليمتاروا منهاء فخرج عليهم عندها جِمْعٌّ كثير من العرب» فأوقعوا بهم. 
فانهزم بعضهم وعادوا إلى العسكرء وتهبت العرب ما معهم من الدوابٌ التي تحمل 
الميرة» وبقي المرشد أبو الوفاء وهو المقدّم على العسكر الذين ساروا لإحضار الميرة 


TTT 


ووصل الخبر إلى جلال الدولة أل المرشد أبا الوفاء (يقاتل» وأخبر سلامته 
وصبره للعرب)"» وأنهم. يقاتلونه وهو يطلب النجدةء فسار الملك إليه بعسكرء 
فوصلواء وقد عجز العرب عن الوصول إليه» وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من 


(1) من (). 

(۳) من الباريسية. 

)٤(‏ في ([): «والأتراك». 

() في الأوربية: «المعتمده. 
(7) في الباريسية: «صبر للعرب». 


معه عدّة حملات صبر لها في قلة من معه. ثم اختلفت عقيل على قِرواش» فراسل 
حلال الدولة» وطلب رضاه» وبذل له يللا أصلحه به › وعاد 9 طاعته» فتحالفا» 
وعاد كل إلى مكانه. 


ذكر ملك أبى الشوك دقوقا 
كانت دقوقا لأبى الماجد المهلهل بن محمّد بن عنازه فسيّر إليها أخوه حسام 
الدولة أبو الشركة ولده سعدي » فحصرهاء فقاتله من بها. 
ثم سار أبو الشوك إليهاء فجدّ فى حصارها ونقب سورها ودخلها عنوة» ونهب 
وعاد خوفاً على البَنْدَنِيجَيْن وخلوان» فإِنْ أخاه سُّرخاب بن محمّد بن عتاز كان قد أغار 
على عدّة مواضع من ولايته» وحالف أبا الفتح بن ورّام والجاوانيّة''' عليهء فأشفق من 
ذلك › وأرسل إلى جلال الدولة يطلب منه نجدة فسسّر إليه عسكراً امتنع بهم . 


ذكر الحرب بين عسكر مصر والروم 
في هذه الشنة قائت الوقعة بين عسكر المصرتين (سیره الدورع)3 وبين الروم» 
فظفر المسلمون. 
وگاك سيبه 3للك أن ملك الروم قد هادنه العب ميو بألله العلوىٌّ . صاحب مصر› 
على ما ذكرناه» فلمًا كان الآن شرع يراسل ابن صالح بن مرداس ویستمیله» وراسله 
قبله صالح ليتقوّى به على الدزبريّ» خوفاً أن يأخذ منه الرَفة» فبلغ ذلك الدزبريّ 
فتهدد ابن صالح فاعتدر و سحيحل , 


ثم إنّ جمْعاً من بني جعفر بن كلاب دخلوا ولاية أفامية» فعاثوا فيهاء ونهبوا 


() في (أ): «والجامانية). 
(۲) من (). 
(۳) في الأوربية: «فامية». 


۲١ 


عدّة قرى. فخرج عليهم جِمْعٌ من الروم فقاتلوهم وأوقعوا بهمء ونكوا”'' فيهمء 
وأزالواهم عن بلادهم . 

وبلغ ذلك الناظرٌَ بحلب» فأخرج”' من بها من تُجَار الفرنج» وأرسل إلى 
المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين» فأغلظ للرسولء وأراد 
قتله» ثم تركه» فأرسل الناظر بحلب إلى الدزبريّ يعرّفه الحال» وأنّ القوم على التجهّر 
لقصد البلادء فجهز ز الدزبرئٌ جيشآ وسيّره على مقدمته» فاتفق أنهم اقا جا للروم 
وقد خرجوا لمثل ما خرج إليه”" هؤلاء» والتقى الفريقان بين مدينة حماة وأفامية 
واشتد القتال بينهم» ثم إن الله نصر المسلمين» وأذل الكافرين» فانهزموا وقتل منهم 
عة كثيرة» وأسر اين غم للملك» بذلوا في فدائه مالا جزيلاء وعدة وافرة من آسراء 
المسلمين» وانكف الروم عن الأذى بعدها . 


ذكر الخلف بين المعرّ وبنى حمّاد 
فى هذه السئة خالف أولاد حمّاد على المعزرّ بن باديس». صاحب إفريقية » وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليهء فسار إليهم المعزٌ. وجمع العساكر 
وحشدهاء وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حماد » وضيق عليهم. وأقام عليهم لحو 


00) o 


e 


ین 


ذكر صلح أبي الشّوك وعلاء الدولة 


وفيها سار مهلهل أخو أ بن الشوك او علاء الدولة , بن كاكويه. واستصرخه. 
واستعان به على أخيه أب الشرك فسار معهء فلمًا بلغ قرميسين رجع أبو الشوك إلى 


)١(‏ في الباريسية: «وبكوا». 

(۲) في (أ): «فأخذ». 

(۳) في الباريسية: «عليه». 

.5٠١9/7؟5 نهاية الأرب‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة الباريسية و(أ) ورد العنوان التالي: «ذكر عصيان البختية على ابن مروان والحرب بينهم» 
وفيهما أيضاً خبر: «في هذه السنة توفي مامك بن منكلان الكردي . 


1-7 


حلوان» فعرف علاء الدولة رجوعه» فسا بشعة ) حتی بلغ العرج. وقرتب من 5 
الشوك» فعزم آبو الشوك على قصد قلعة السَّيرَوَان والتحضن بهاء ثم تچلد» وآرسل 
إلى علاء الدولة: إتلي لم انضرف فن چين يديك إلا مراقبة لك» il‏ لقدرك› 
واستعطافاً لك» فإِذا اضطررتنى إلى ما لا أجد بدا“ منه كان العذر قائماً لى فيهء فإن 
ظفرت بك طمع فيك الأعداء. وإن ظفرت 0 لهت قلاعي وبلادي ت املك 
جلال الدولة. فأجابه علاء الدولة إلى الصلح على أن يكون له الدّيتورء وعاد فلجقه 
المرض في طريقه وتوفي» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


دكر عدة حوادث 
فى هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديد» وسببه عدم الأمطاورء فسويي نة 


العغبار» ودام ذلك إلى سنة أربع وثلاثين [وأربعمائة]» فخرج الناس فاستسقوا. 


[الوَّفِيات] 


وفيها توفي رل أمير الع العرافية بالرَى : ودفن بناحية من أعمالها. 
وفيها توفي صاعد لن وي 5 العلاء التسابوري م الا > قاضي 
تاور وكان عالماً فقيهاًء حنفياً انتهت إليه رئاسة الحنفية تخر اسان 


)1١(‏ ف نسخة بودليان رقم 1٦١‏ و٣۷:‏ «يدا؛» وفي (01 والبارسسة» «إلى مال عديد: 

(۲) في الأوربية: «في». 

(۳) انظر عن (صاعد بن محمد) في: تاريخ الإسلام ٤۲۱(‏ ۔ ٤٤١‏ ه.) ص »۳٤۲‏ 547 رقم ۷ 
ما ترجمته . 

6 الأستواتي: : بضم الألف» وسكون السين المهملةء وفتح التاء المثناة الفوقية أو ضمَهاء وبعدها الواو 
والألف. هذه النسبة إلى أسْتُوا وهى ناحية ببيسابور كثيرة القرى. والشير. (الأنساب 6511/1 اللباب 
6/١‏ ). 


۲۳ 


اا 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


دک وفاة علاء الدولة بن كاكويه 


في هذه السنة» في المحرّم» توفي علاء الدولة أبو جعفر بن دشمنزيار. 
المعروف بابن كاكويه» بعد عوده من بلد أبي الشوك» وإنما قيل له كاكوّيه لأنّه ابن 
خال مجد الدولة بن بِوَيْهء والخال متهم كاكوّيهء وقام بأصبهان ابنه ظهير الدين أبو 
منصور فرامرز مقامه» وهو أكبر أولاده» وأطاعه الجند بهاء فسار ولده أبو كاليجار 
كرشاسف إلى نهاوند. فأقام بها وحفظهاء وضبط أعمال الجبل» وأخذها لنفسه. 
فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز. 

ثم إن مستحفظاً لعلاء الدولة بقلعة نَطْئْز أرسل أبو منصور إليه يطلب شيئاً مما 
عنده من الأموال والذخائرء فامتنع وأظهر العصيان» فسار إليه أبو منصورء وأخوه 
الأصغر أبو حرب» ليأخذا”'' القلعة منه كيف أمكن. فصعد أبو حرب إليهاء ووافق 
المستحفظ على العصيان» فعاد أبو منصور إلى أصبهان» وأرسل أبو حرب إلى الغرّ 
السلجوقيّة بالريّ يستنجدهم» فسار طائفة منهم إلى قاجانء. لخدخلوها وتهيوها 
وسلموها إلى أبي حرب» وعادوا إلى الريّء فسيّر إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها 
من أخيهء فجمع أبو حرب الأكراد وغيرهم. 3 عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى 
أصبهان ليملكوها بزعمه» فسيّر إليهم أخوه أبو منصور عسكراء فالتقواء وانهزم عسكر 
أبي خرب واس جماعة منهم . 

وتقدّم أصحاب أبي منصور فحصروا أبا حرب» فلمًا رأى الحال» وخاف» نزل 


. في الأوربية: «ليأخذ»‎ )١( 


۲€ 


منها متخفيّاًء وسار إلى شيراز إلى الملك أبي كاليجار» صاحب فارس والعراق. 
فحسّن له قصّد أصبهان وأخذها من أخيهء فسار الملك إليها وحصرهاء وبها الأمير أبو 
منصورء فامتنع عليه» وجرى بين الفريقَيْن عذة وقائع؛ وكان آخر الأمر الصلج على أن 
يبقى أبو منصور بأصبهان» وتقرّر عليه مال» وعاد أبو حرب إلى قلعة نَُطَئْرَ واشتدَ 
الحصار عليه؛ فأرسل إلى أخيه يطلب المصالحة» فاصطلحا على أن يعطي أخاه بعض 
ما في القلعة» ويبقى بها على حاله. 


ثم إِنْ إبراهيم يال خرج إلى الرّيّء على ما نذكره» وأرسل إلى أبي منصور 
فرامرز يطلب منه الموادعة› فلم يَحِبْه وسار فرامرز إلى همذان وبَرُوجرد فملكهماء 
ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف» وأقطعه هَمَّذّان» وخطب لأبي منصور على منابر بلاد 
كرشاسف» واتّفقت كلمتهماء وكان المديّر لأمرهما الْكيا أبو الفتح الحسن بن عبداللهء 
وهو التي سى قي جثم كلخهما". 


ذكر ملك طغرلبك جُرجان وطْبَرشتان 

في هذه السئة ملك طك جرجان وطترستات؛ و سببا ذلك أن أنوشروان بن 
منوجهر بن قابوس بن وشمكير صاحبها قبض على أبي كاليجار ين ويهان القوهي» 
صاحب جيشه ) ورد أ بمساعدة أ عليه؛ فعلم حينئل طغْدُلبك أنْ البلاد لا مانع له 
عنهاء فسار إليهاء وقصد جرجان و معةه مرداویج بن بسو فلما نازلها فتح له المقيم 
بهاء فدخلها وقرّر على أهلها ماثة ألف دينار صلحاء وسلمها إلى مرداويج بن بسو 
وقرّر عليه خمسين ألف ديئار کل سنه عن چ الأعمال. وعاد إلى نيسابور . 

وقصد مرداويج أنو شسروان بساريّة» وکات بها فاصطلحا على أن سن 
أنوشروان له ثلاثين ألف ديئار» واقبعت الخطة لطغْرلبك في البلاد كلهاء وتزوج 


مرداويج بوالدة 'أنوشروان» وبقي أنوشروان يتصرّف بأمر مرداويج لا يخالفه في شيء 
المتّة . 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ٦٥/۲‏ تاريخ الإسلام ٤٤١ - ٤٩١(‏ ه.) ص ٠۴۲١‏ تاريخ ابن الوردي 
۳۸/۱. 
(۲( في نسخة بودليان و(1) والباريسية غير معاجمة: «(سوا. 


۲0٥ 


دکږ أحوال ملوك الروم 

نذكر هاهنا أحوال الروم من عهد بسيل إلى الآنء فنقول: من عادة ملوك الروم 
أن يركبوا آيّام الأعياد إلى البيعة المخصوصة بذلك العيدء فإذا اجتاز الملك بالأسواق 
شاهده الناس وبأيديهم المداخن يبخرون فيهاء فركب والد بسيل وقسطنطين في بعض 
الأعياد» وكان لبعض أكابر الروم بنت جميلة» فخرجت تشاهد الملك» فلمًا مرّ بها 
استحسنهاء فأمر من يسأل عنهاء فلمًا عرفها خطبها وتزوّجها وأحبّهاء وولدت منه 
بسيل وقسطنطين» وتوفي وهما صغيران» فتزوّجت بعده بمدّة طويلة نقفور”''. فكره 
كل واحدٍ منهما صاحبهء فعملت على قتله» فراسلت الشمشقيق فى ذلك فقصد 
فسطنطينيّة متخفيًاًء فأدخلته إلى دار الملكء» واتفقا وقتلاه ليلا وا البطارقة 
متفرّقين» وأعطتهم الأموال ودعتهم إلى تمليك الشمشقيق ٠‏ ففعلواء ولم يصبح 
وقد فرغت مما تريد ولم يجر خُلفٌ. 


وتزوّجت الشمشقيق وأقامت معه سنةء فخافهاء واحتال عليها وأخرجها إلى ذَيْر 
بعيدِء وحمل ولذَيْها معهاء فأقامت فيه سنة» ثم أحضرت راهباً» ووهبئه مالآ» وأمرته 
بقصد فسطنطينيةء والمقام بكنيسة الملك» والاقتصار على قذر القوت» فإذا وثق به 
الملكء وأراد القربان من يده ليلة العيد سقاه سمّأء ففعل الراهب ذلك» قلمًا كان ليلة 
العيد سارت ومعها ولداهاء ووصلت فسطنطينيّة فى اليوم الذي توفي فيه الشمشقيق» 
فملك ولدها بسيل» وديّرت هي الأمر لصغرهء فلمًا كبر بسيل قصد بلد البُلغار. 
وتوفيت» وهو هناكء فبلغه وفاتهاء فأمر خادماً له أن يدبّر الأمور في غيبته . 

ودام قتاله لبُلغار أربعين سنةء فظفروا بهء فعاد مهزوماء وأقام بالقسطنطينية 
يتجهّز للعؤدء فعاد إليهم» فظفر بهمء وقتل ملكهم» وسبى”" أهله وأولاده» وملك 
بلاده» ونقل آهلها إلى الروم» وأسكن البلاد طائفة من الروم» وهؤلاء البُلغار غير 
الطائفة المسلمةء فإن هؤلاء أقرب إلى بلد الروم من المسلمين بنحو شهرَيْن» وكلاهما 
يسقى تلغار. 


)١(‏ في الأوربية: «تقفور». 
030( في الأورية: اتقمرور؟ . 
)0 في الأورية: (وسسماأ» . 
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وكان يسيل عادلاً + حسن السيرة» ودام ملكه نينا وسبعين سلة» وتوقي وله 
يخلّف ولدآء فملك أخوه قسطنطين» وبقي إلى أن توفي» ولم يُخلف''* غير ثلاث 
بنات» فملكت الكبرى» وتزوّجت أرمانوس» وهو من أقارب الملك» وملكته» فبقي 
مدّةء وهو الذي ملك الدُها من المسلمين. | 

وكان لأرمانوس صاحب له يخدمه» قبل ملكه» من أولاد بعض الصيارف» اسمه 
ميخائيل» فلمًا ملك حكمه في داره» فمالت زوجة قسطنطين إليه» وعملا الحيلة في 
قتل أرمانوس» فمرض أرمانوس فأدخلاه إلى الحمّام كارهاً وخنقاه» وأظها أنه مات 
في الحمام› وملكت زوجته میخائیل» وتزوجته على کره من الروم. 

وعرض لمیخائیل صَرَعٌ لارَّمّه وشوّه صورتهء فعهد بالمُلّك بعده إلى ابن أخت له 
اسه مايل أضا. فلا توش قلق ابه اغ" واحن اة وقشن على أهل 
خاله وإخوته» وهم اشا ورب الدنانير في هذه السنة» وهي [سنة] ثلاث 
وثلاثين» ثم أحضر زوجته بنت الملك وطلب منها أن تترهّب وتنزع نفسها عن الملك. 
فأبثث» فضوبها وسيرها إلى جزيرة في البحرء ثم عزم على القبض على البطرك. 
والاستراحة من تحكمه عليه». فإنّه كان لا يقدر على مخالفته. فطلب إليه أن يعمل له 
طعاماً في دَيْرِ ذكره بظاهر القسطنطيئيّة ليحضر عندهء فأجابه إلى ذلك» وخرج إلى 
الدير ليعمل ما قال الملك» فأرسل الملك جماعة من الروس والبلغار» ووافقهم على 
قتله سرّأء فقصدوه ليلاً وحصروه في الدّيرء فبذل لهم مالا كثيراًء وخرج متخفيّا 
وقصد البيعة التي يسكنهاء وضرب الناقوس» فاجتمع الروم عليه» ودعاهم إلى عزل 
الملك. فأجابوه إلى ذلك. وحصروا الملك في دارء فأرسل الملك إلى زوجته 
وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليهاء ورغب في أن ترد عنهء فلم تفعل» وأخرجته 
إلى بيعة يترهب فيها . 

ثم إن البطرك والروم نزعوا زوجته من المُلكء. وملكوا أختاً لها صغيرة» واسمها 
تذورة"» وجعلوا معها خدم أبيها يدبّرون الملك. وكخلوا ميخائيل» ووقعت الحرب 


)١(‏ في الأوربية: «تخلف». 
)۲( في تاریخ حلب للعظيمي ۳۲٣‏ «اين أخيه». 
)۳( في نسخة بودليان» رقم 11١‏ «تدوره» وفي (آ) والنسخة الباريسية «(بدوره» وفي تاریخ حلب ٣٣٣١‏ 


(تيودورا». 


۷ 


بالقسطنطيئيّة بين من يتعصّب له وبين من يتعضّب لَذُورة والبطرك. فظفر أصحاب 
تَذُورة بهمء ونهبوا أموالهم. 

ثم إل الروم افتقروا إلى ملكِ يدبّرهمء فكتبوا أسماء جماعة يصلحون للمُلك في 
رقاعء ووتبعرها ني بنادق طِينء وأمروا من يخرج منها بندقة» وهو لا يعرف باسم 
من فيهاء فخرج اسم فقسطنطين» فملكوه وتزوّجته الملكة الكبيرة''2» واستنزلت أخمّها 
الصغيرة تَذُورة عن المُلّك بمال بَذَلَته لهاء واستقرٌ في الممُلك سنة أربع وثلاثين 
[وأربعمائة]» فخرج عليه فيها خارجينٌ من الروم اسمه أرميناس» ودعا إلى نفسهء فكثر 
جَمْعْه حتّى زادوا على عشرين ألفاً. فأهَّمَ قسطنطينَ أمرهٌء وسيّر إليه جيشاً كثيفاً 
فظفروا بالخارجئ وقتلوه» وحملوا رأسه إلى القسطنطينيّة» وأسر من أعيان أصحابه 
مائة رجل» فشهروا في البلدء ثم اطلقوا وأعطوا نفقة» وأمروا بالانصراف إلى أيّ 
جفة آرادوا . 


ذكر فساد حال الذَرْبَرىّ 
بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 


فى هذه الستة فسك آفر انوشتکین الدَزْبريّ نائب المستنصر بالله صاحب مصرء 

بالشامء وقد كان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك لهء وهيبة الروم منه. 

وكان الوزير أبو القاسم الجرجرائيٌ يقصده ويحسله 2 إلا آنه لا يجد طريقاً إلى 
الوقيعة فيه؛ ثم افق أنه سُّعي بكاتب للدزبريّ اسمه أبو سعدء وقيل عنه إِلّه يستميل 
صاحبه إلى غير جهة المصريّين» فكوتب الدَزْبريٌ بإبعاده» فلم يفعل» واستوحشوا 
منه» ووضع الجُرجرائيّ حاجب الدَرْبَريٌ وغيره على مخالفته. 

ثم إن جماعة من الأجناد قصدوا مصر» وشكوا إلى الجَّزجرائيَ منهء فعرّفهم 
سوء رأيه فيه» وأعادهم الى تمشق.: وأمرهم بإفساد الجئد عليه ففعلوا ذلك . 


(۲( اا ا دا يتراجل» . 
(۳) انظر باخحتصار: تاريخ حلب للعظيمي ۳۳٣ »۴۳٤‏ . 


۲۸ 


وأحسن الدَزْبريٌ بما يجري» نأظهر ما فى نفسه. وأحضر نائب الججؤْجرائيّ عنده» 
وأمر بإهانته وضربه» ثم إنّه أطلق لطائفة من العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم» ومنع 
الباقين» فحرّك ما في نفوسهمء. وقرّى طمعهم فيهء بما كوتبوا به من مصرء فأظهروا 
الشغب عليه» وقصدوا قصرهء وهو بظاهر البلد» وتيعهم من العامّة من يريد النهب. 
فاقتتلواء فعلم الدزبريٌ ضعفه وعجزه عنهم. ففارق مكانه» واستصحب أربعين غلاماً 
له» وما أمكنه من الدوابٌ والأثاث والأموالء ونهب الباقي» وسار إلى بعلبك» فمنعه 
مستحفظهاء وأخد ما أمكنه أخذه من مال الدزبريّ» وتبعه طائفة من الجند يَقَفُون 
أثره» وينهبون ما يقدرون عليه . 

وسار إلى مدينة حماة» قمنع عنهاء وقوتل» وكاتب المقلدَ بن منقذ الكناني 
الكَمَرْطابِيَ» واستدعاهء فأجابه» وحضر عنده في نحو ألمَيْ رجل من كَمْرْطاب 
وغيرهاء فاحتمى به» وسار إلى حلب» ودخلهاء وأقام بها مذَةً» وتُوّفي في منتصف 
جمادق الأولى من هله البنق"": 

فلمًا توفي فسد أمر بلاد الشامء وانتشرت الأمور بهاء وزال النظام» وطمعت 
العرب» وخرجوا في نواحيه» فخرج حسّان بن المفرّج الطائيئٌ بفلسطين؟ وخرج معز 
الدولة بن صالح الكلابئ بحلب» وقصدها وحصرهاء وملك المدينة» وامتنع أصحاب 
الدذزبريّ بالقلعة» وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدة» فلم يفعلوا» واشتغل عساكر دمشق 
ومقدّمهم الحسين بن أحمد الذي ولي أمر دمشق, بعد الدَرْبريٌ» بحرب حسّان» ووقع 
الموت في الذين في القلعة» فسلّموها إلى معرّ الدولة بالأمان”"' . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سيّر الملك أبو كاليجار من فارس عسكراً في البحر إلى عُمان» 


(1) انظر عن (الدزبري) في: ذيل تاريخ دمشق ۷۹-۷١‏ وفيه وفاته سنة 575 ه. (ص 78): وزبدة 
الحلب ۲٠١ »۲٥۹/۱‏ وفيه وفاته سنة 577 ه.ء وانظر: تاريخ حلب للعظيمي 2775 وتاريخ 
الإسلام 44٠  417١(‏ ه.)- بتحقيقنا - ص 7917-7944 رقم ٠٠١‏ وفيه وفاته كما هناء وكذا في 
المصادر التي حشدتها بالحاشية . 

.71١ 710/١ زبدة الحلب‎ )9( 


۲۹ 


وكان قد عصى من بهاء فوصل العسكر إلى صّحار مدينة عمان فملكوهاء واستعادوا 
الخارجين عن الطاعة» واستقرّت الأمور بهاء وعادت العساكر إلى فارس 
وفيها قصد أبو نصر بن الهيثم الصَّلِيقَ من البطائح. فملكها ونهسهاء ثم استقرٌ 


وفيها تون آبو متصور ورام بن ماف وهر الملطب بالعادله وزير الملك آي 
كاليجار» ومولده سنة ست وستين وثلاثمائة» وكان حَسَن السيرة» وبنى”' دار الكتب 
بفيروزاباذ» وجعل فيها سبعة آلاف مجلد”'*»: فلمًا مات وَزّر بعده مهذب الدولة أبو 
منصور هبة الله بن أحمد المْسَويٌ . 


وفيها وصل جماعة من البُلغار إلى بغداذ يريدون الحجّء فأقيم لهم من الديوان 
الإقامات الوافرة» فسُئل بعضهم: من أي الأمم هم البُلغار؟ فقال: هم قوم تولّدوا بين 
الك والصقالية: وبلدهم في أقصى الترك وكانوا كنار فأسلموا عن فریب › وهم 


على مدهب أبي -حنىفه » رضي الله عنه" . 


[الوّفيات] 
وفيها توفي ميخائيل ملك الروم. وتات بعذه ابن أخيه ميخائيل اس , 


وفيهاء في جمادى الآخرةء نوی أبو الحسن محمد بن حجعه ا 
الشاعرء وهو القائل : 


)1١(‏ في الأوربية: «وبنا». 

(۲) المنتظم ۱۱۱/۸ رقم /۱١( ۱٤۳‏ ۲۸۲ رقم ۳۲۳۷)ء البداية والنهاية ٤۹/١١‏ وفيه: «يهرام بن 
منافيه؟ . 

(©) المنتظم ١٠١8/8‏ (6١1/1؟).‏ تاريخ الإسلام 55٠  57١(‏ ه.) ص ۳۲١‏ البداية والنهاية ٤4/١١‏ 
وفيه «الأكراد» بدل «التَرك» وهو وهم. 

€3 تاريخ حلب للعظيمي To TE‏ 

(0) انظر عن (محمد بن جعفر الجهرمي) في: تاريخ بغداد ۹/۲١٠ء‏ وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق 
زعرور) 2176 تسارت علي سويم) ص ”2 والمنتظم 8/؟١١.‏ ۱۱۳ رقم 1487/1١6( ۱٤١‏ رقم 
20١‏ وزبدة الحلب ۲٦۱ .55١/١‏ وتاريخ الإسلام 51٠ 57١(‏ ه.) ص "9١‏ رقم ٩۳‏ . 
وقد تصخفت نسبة «الجهرمي» إلى «الحميري» في تاريخ حلب ص ”7 بتحقيق سويم . 


و 


حسبي رضهه مِن الحياةء وما 


وكان بينه وبين المطرّز مهاجاة. 


)١(‏ الأبيات في: تاريخ بغداد» والمنتظم. 
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ع2 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ملك طفْرُلبَك مدينة خُُوارزم 
وملك بعده ابنه مسعود كانت لهء وكان فيها ألْتُونتاش. حاجب أنية محمود» وهو من 
أكابر أمرائه› يتو لأها لمحمود» ومسعود بعده.» ولمّا كان مسعود مشغو لا بقصد أخيه 
محمّد لأخذ الملك قصد الأمير علىّ تكين» صاحب ما وراء النهرء أطراف بلاده 
وشعثهاء. فلمًا فرغ مسعود من أمر أخيه واستقرٌ الملك له كاتب الونتاشَ في سنة أربع 
وعسّرين [وأربعماثة] بقصد أعمال علي تكين » وأخذ تارق وسمرفند › وأمذه بجی 


كشيف » فعبر جيحونث» وفتح :من بلاد علي تكين ما أراد. واتحاز عل تكين من بين 
يديه . 


وأقام ألُونتاش بالبلاد التي فتحهاء فرأى دَخلها لا يفي بما تحتاج عساكره لأنَه 
كان يريد [أن] يكون في جمْع كثير يمتنع بهم على الئرك» فكاتب مسعوداً في ذلك 
واستأذنه في الود إلى خوارزم» فأذن لهء فلمًا عاد لحقه على تكين على غِرَةِ: 
وكبسه» فانهزم عليّ تكين» وصهد إلى قلعة دَبُوسِيّة فحصره أَلْعُونْتاش» وكاد يأخذه. 
فراسله عليّ تكين واستعطفه وضرع إليه» فرحل عنه وعاد إلى خوارزم. 

وأصاب ألُونتاشَ في هذه الوقعة جراحة» فلمّا عاد إلى خُوارزم مرض منها 
ووفي» شاف من الأولاد ثلاثة بنين: هاون» ورشيد» وإسماعيلء. فلمًا توفي ضبط 
البلد وزيره أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد» وحفظ الخزائن وغيرهاء وأعلم 
مسعوداً الخبرء فولى ابنه الأكبر هارون خُوارزم» وسيّره إليها وكان عنده. 


۳۲ 


الصمد واستوزره» فاستناب أبو نصر عند هارون ابنه عبد الجبّار» وجعله وزيره» 
فجرى بينه وبين هارون منافرة أسرّها هارون في نفسه» وحسّن له أصحابه القبض على 
عبد الجبّارء والعصيان على مسعود» فأظهر العصيان في شهر رمضان سنة خمس 
وعشرين [وأربعمائة]» وأراد قتل عبد الجبّار» فاختفى منه» فقال أعداء أبيه للملك 
مسعود: إنّ آأبا نصر قد .واطأ هارو على العصيانء وإتماً احتفى ابنه حيلة ومكرا؛ 
فاستوحش منه إلا أنّه لم يُظهر ذلك له. 

وعزم مسعود على الخروج من غَزّْنة إلى خوارزم» فسار عن غَرْنّة ٠»‏ والزمان 
شتاء. فلم يمكنه قصد ُوارزم» فسار إلى جُرجان طالباً أنوشروان بن منوجهر ليقابله 
على ما ظهر منه عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند. فلمًا كان ببلاد 
جُرجان أتاه كتاب عبد الجبّار أبي نصر بقتل هارون» وإعادة البلد إلى طاعته» وكان 
عبد الجبّار بن في بدء استتاره يعمل على قتل هارون» ووضع جماعة على الفتك به. 
فقتلوه عند خروجه إلى الصيد» وقام عبد الجبّار بحفظ البلد. 

فلمًا وقف مسعود على كتاب عبد الجبّار علم أن الذي قيل عن أبيه كان باطلاً. 
فعاد إلى الثقة به» وبقي عبد الجبّار أياماً يسيرة» فوثب به غلمان هارون فقتلوه» وولوا 
البلد إسماعيل بن ألْتُونْتاش» وقام بأمره شكر خادم أبيه» وعَصّوا على مسعودء فكتب 
مسعود إلى شاهملك بن علي» أحد أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم» بقصد خوارزم 
وأخذهاء فسار إليهاء فقاتله شكر وإسماعيل» ومنعاه"“ عن البلدء فهزمهما وملك 
البلد» فسارا إلى طغرلبك وداود السلجقيّين والتجا إليهماء وطلبا المعونة منهماء فسار 
داود معهما إلى خوارزم» فلقيهم شاهملك وقاتلهم فهزمهم؛ ولمّا جرى على مسعود 
من القتل ما جرى وملك مودود دخحل شاهملك في طاعته وصافاه» وتمسّك كل واحل 
منهما بصاحبه . 


ت إن طغذليك سار لو خوارزم فحصرها وملكها واستولى عليها. وانهزم 
شاهملك بين يديه » واستصحب أمواله وذخائره. ومصى لو المفازة لو دهستان»› دم 


انتقل عنها إلى طبّس» ثم إلى أطراف كرمان» ثم إلى أعمال التّيز ومُكران» فلمًا وصل 


)1( في الأوربية : (ومتعوه». 


وف 


إلى هناك علم خلاصه ببعده» وأمن في نفسه» فعرف خبره أرتاش» أخو إبراهيم ينال 
وهو ابن عم طُفْرُلْبكء فقصده في أربعة آلاف فارس» فأوقع به وأسره وأخذ ما معه» 
ثم عاد به فسلمه إلى داود» وحصل هو بما غنم من أمواله» وعاد بعد ذلك إلى 
بَاذْغِيسَ المقاربة لهراة» وأقام على محاصرة مّراة» لأنّهم إلى هذه الغاية كانوا مقيمين 
على الامتناع والاعتصام ببلدهم والثبات على طاعة مودود بن مسعود» فقاتلهم أهل 
هراة» وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم» وإنما حملهم على ذلك» الحربٌ خوفا من 
الغْرّ . 
ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 


قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خُراسان إلى الريّء واستيلاءه عليها"'2. فلمًا 
استقرٌ أمرها سار عنهاء .وملك البلاد المجارة لهاء ثم انتقل إلى يَدُوجَرْدٌ فملكهاء ثم 
قصد هَمَّذان» وكان بها أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة صاحبهاء ففارقها إلى 
سابور شواست: ونزل إبراهيم ينال على همذانء. وأراد دخولهاء فقال له أهلها: !ا 
كنت تريد. الطاعة». وما يظلبه السلطان من الرعيّةء فتحن باذلوه» وداخلون تحفه» 
فاطلب آولا هذا المخالف عليك الذى كان عتدناء يعون كرشاسف:» فإنا لا تأمن وده 
إليناء فإذا ملكته أو دفعته كتا لك . 

فكفَ عنهم وسار إلى كرشاسف» بعد أن أخذ من أهل البلد مالآء فلمّا قارب 
سابور خواست صعد كرشاسف إلى القلعة» فتحصّن بهاء وحصر إبراهيم البلدء فقاتله 
أهله خوفاً من الغزّء فلم يكن لهم طاقة على دفعهمء فملك البلد قهراء ونهب العْرّ 
أهله» وفعلوا الأفاعيل القبيحة بهم» ثم عادوا بما غنموه إلى الدّيّء فرأوا طُْرْلْبك قد 
وردهاء ولمّا فارق إبراهيم والعْرّ همذان نزل كرشاسف إليهاء فأقام بها إلى أن وصل 
طَغْرْلْبك إلى الرَّيّ فسار إليه إبراهيم» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


دکر خروج طفْدلْبك إلى الرَّىّ وملك بلد الجبل 


في هذه المحة حرج ةف من خراسان لون الذّىء بعد فراغه من ځوارزم» 
وجرجان» وطَبّرستان» فلمّا صخ أخوه إبراهيم ينال بقدومه فساو إليه فلفيه » وتسلم 


.)585/16( ١١5/8 المنتظم‎ (000) 
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طغرلبك الريّ منهء وتسلم غيرها من بلد الجبلء وسار إبراهيم بم إلى سان : وأخخحل 
طمْ لبك أيضاً قلعة طبرّك من مجد الدولة بن بُوَيْه وأقام عنده مكرما وآ لاق 
بعمارة الري وكانت فل خخريت» فوجد في دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة ريك 


صيئق معلو قي جوهرا. ومالاً كثيراًء وشير دلق 


وكان كامرو يهادي طَكْرلاكب وهر اا و يبحدمه › وخدم أخاه إبراهيم لما 
كان بالرى ء فلما حضر عنده أهدى له هدايا كثيرة من أنواع و كك ون يل أن 
طغْدْلْبك يزيد في إقطاعه. ويرعى له ما تقدم من خدمته له. فخاب ظنهء وقرّر على ما 
ید کل ساق سيعة وعشريق آلف حيار 


ثم سار إلى قزوين» فامتنع عليه أهلهاء فزحف إليهم ورماهم بالسهام 
والحجارة» فلم يقدروا أن يقفوا على السور» وقتل من آهل البلد برشق»ء وأخذ 
ثلاثمائة و- حمسین وجلا فلمًا رأى كامرو ومرداويج بن ا ذلك خافوا أن ملاك 
البلد عَنوةَ وينهب» فمنعوا الناس من القتالء وأصلحوا الحال على ثمانين ألف دينارء 


ثم إلّه أرسل إلى كوكتاش وبوقا وغيرهما من أمراء الغْزّء الذين تقدّم خروجهم. 
يُمّنيهم» ويدعوهم إلى الحضور في خدمته» فلمًا وصل رسوله إليهم ساروا حتى نزلوا 
على نهر بنواحي رَنْجّان» ثم أعادوا رسوله» وقالوا له: قل له قد علمنا أن غرضك أن 
تجمعنا لتقبض عليناء والخوف منك أبعدنا عنك» وقد نزلنا هاهناء فإن اردتا قصدنا 
خراسان» أو الروم» ولا نجتمع بك أبداً. 


وأرسل طفْرلبك إلى ملك الدّيلم يدعوه إلى الطاعة» ويطلب منه مالاً» ففعل 
ذلك: وحمل إليه مالاً وعروضاء وأرسل أيضاً إلى سلار الطْرْم يدعوه إلى خدمته 


(۱) في (Î)‏ والباريسية : «بزينتين)» وفي نسخة بودليان رقم ۷۳ «برنيين؟» ورقم 1١١‏ بزيتين». وفي 
المنتظم 101/۸ )1/10( فى حوادث ٠‏ ه. «برنيتين صيني» . 

(۲) في الأوربية: «مملوءة» 

(۳( تاريخ دولة ال سلجوق .٠١‏ 

)٤(‏ في الأوربية: «مشتى». 


. مهملة في الأصل: «سوا»‎ )٥( 


ويطالب بحمل مائتّئ ألف دينارء فاستقرٌ الحال بينهما على الطاعة وشيء من المال. 
وأرسل سريّة إلى أصبهانء. وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة» فأغارت على 
أعمالها وعادت بالية. 

وخرج طَفْرْلْبك من الرَّيّء وأظهر قضد أصبهان. فراسله فرامرزء وصانعه بمالء 
فعاد غنه وسار إلى هَمِذَانَ فملكها من صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة» وكان قد 
نزل إليهء وهو بالريّء بعد أن راسله طْغْرْلبك غير مرّة» وسار معه من الريّ إلى 
أبهروزنجان» فأخذ منه هَمَّذان» وتفرّق أصحابه عنه.» وطلب منه طَعْوْبك تسليم قلعة 
كِنْكوَّرء فأرسل ال امن بها بالتسليمء فلم يقعلواء وقالوا لؤسل طفْرُلبك: قل 
لصاحبك والله لو قطعتة قطعاً ما سلمتاها إليك . فقال له طعْدَلْيك: ما امتنعوا إلا بأمرك 
ورأيك» فاصعذ إليهم» وأقم معهم. ولا تفارق موضعك حتى آذن لك . 

ثم عاد إلى الريّء واستناب بهمّذان ناصراً العلويّ؛ وكان كرشاسف قد قبض 
علیه» فأخرجه طغْرْلْبك وولاه الرّيّ وأمره بمساعدة من يجعله في البلد.» وكان معه 
مرداويج بن بسو" نائبه في جُرجان وطبرستان» فمات» وقام ولده جتان مقامه» 
فسار طعْرُلْبك إلى جُرجان» فعزل جستان عنهاء واستعمل على جرجان أسفار» وهو 
من خواصن منوجهر بن قابوس» فلمًا فرغ أمر جُرجان وطبّرستان سار إلى دهستان 
فحصرهاء وبها صاحبها كاميار» معتصماً بها لحصانتها . 


ذكر مسير عساكر طفْرُلبك إلى گزمان 
وسيّر طغْرُلْبك طائفة من أصحابه إلى كرمان مع أخِيه إبراهيم يَنَالء بعد أن دخل 
الوّيّء وقيل إِنْ إبراهيم لم يقصد كرمان, وَإِنّما قصد سجستانء. وكان مقدّم العساكر 
التي سارت إلى كرمان غيره» فلمًا وصلوا إلى أطراف كرمان نهبواء ولم يقدموا على 
التوغل فيهاء فلم يروا من العساكر من يكفهم» فتوسّطوها وملكوا عدّة مواضع منها 
ونهبوها. 
فبلغ الخبر إلى الملك آبي كاليجار» صاحبهاء فسيّر وزيره مهذب الدولة في 


)١(‏ في الأصل مهملة «سو'. 
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العساكر الكثيرة» وأمره بالجدّ فى المسير ليدركهم قبل أن يملكوا جيرَّفتَء وكانوا 
يحاصرونهاء فطوى المراحل حتّى قاربهم» فرحلوا عن جِيرّفْتَ ونزلوا على سنّة فراسخ 
منها . 

وجاء مهذّب الدولة فنزلها وأرسل ليحمل الميرة إلى العسكرء فخرجت الغْرّ إلى 
الجمال والبغال والميرة ليأخذوهاء وسمع مهذبٌ الدولة ذلك» فسيّر طائفة من العسكر 
لمنعهم. فتواقعوا واقتتلواء وتكائر”" الغْرّء فسمع مهذّب الدولة الخبر» فسار في 
العساكر إلى المعركةء وهم يقتتلون» وقد ثبتت كل طائفة لصاحبتها"'' واشتدٌ القتال 
إلى حد أن بعض العْرّ رمى”" فرس بعض أصحاب أبي كاليجار بسهم» فوقع فيه. 
وطعنه صاحب الفرس برمح» فأصاب فرس العْرّيّء وحمل العْزِّيْ على صاحب 
الفرس» فضربه ضربة قطعت يده» وحمل عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالةء 
فضربه بسيفه فقطعه قطعتَيْن» وسقطا إلى الأرض قتيليْن» والفرسان قتيلانء وهذه حالة 
لم يدوّن عن مقدّمي الشجعان أحسن منها. 

فلمًا وصل مهذّب الدولة إلى المعركة انهزم العْرٌّ وتركوا ما كانوا ينهبونه“» 
ودخلوا المفازةء وتبعم الديلم إلى رأس الحدّء وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد 
منها. 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة 
فى هذه السنة افتّتحت الجوالي في المحرّم ببغداذء فأنفذ الملك جلال الدولة 
فأخذ ما تحصّل منهاء وكانت العادة أن يُحمل ما يحصّل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم 
فيها الملوكء فلمًا فعل جلال الدولة ذلك عُظم الأمر فيه على القائه”'' بأمر الله واشتدٌ 
عليه» وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن الماورديّ في ذلك» وتكرّرت الرسائل» 


)١(‏ في الأوربية: «وتكائروا». 
(۲) في الأوربية: «لصاحبها». 
(۳) في الأوربية: «رما». 
)٤(‏ في الأوربية: «ينهبوه». 
)٥(‏ في الأوربية: «قائم». 


۳۷ 


فلم يصغ جلال الدولة لذلك» وأخذ الجوالي» فجمع الخليفة الهاشميّين بالدار 
والرجّالة» وتقدّم بإصلاح الطيّار والزبازب» وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما 
عزم عليه» وأظهر العزم على مفارقة بغداذ» فلم يتم ذلك» وحدث وحشة من الجهتيْن. 
فاقتضت الحال أنْ الملك يترك معارضة النوّاب الإماميّة فيها في السنة الاتية”'' . 


ذكر محاصرة شهرزور وغيرها 

(في هذه السنة)“ سار أبو الشوك إلى شهرزورء فحصرها ونهبها وأحرقها 
وخرّب قراها وسوادهاء وحصر قلعة بِرَانْشَا فدفعه أبو القاسم بن عياض عنها. 
ووعده أن يخلص ولذه أبا الفتح من أخيه مُهلهل. وأن يصلح بينهما. 

وكان مُهلهل قد سار من شهرزور لما بلغه أن أخاه”" أبا الشوك يريد قصدهاء 
وفصد نواحي س وغيرها من ولايات أبي الشبو كع فنهبها وأحرقها وهلكت الرعيّة في 
الجهتين. 

ثم إن أبا الشوك راسل أبا القاسم بن عياض يستنجزه”*' ما وعده به من تخليص 
ولده والشروط التي تقرّرت بينهماء فأجابه بأنْ مهلهلاً غير مجيب إليه. فعند ذلك سار 
أبو الشوك من خلوان إلى الصامغان ونهبهاء ونهب الولاية التي لمهلهل جميعهاء 
فانزاح مهلهل من بين يديه تر درت الرسل بينهماء فاصطلحا على دغل ودّخل» وعاد 
أبو الشوك . 


: 1 )00( 
ذكر خروج سكين بمصر 


في هذه السنة» في رجب» خرج بمصر إنسان اسمه سُكَينء كان يشبه الحاكه”) 


)١(‏ المنتظم .)786/١5( ١١7/8‏ المختصر في أخبار البشر »١577/7‏ تاريخ الإسلام 54٠ - 475١(‏ ه.) 
ص 5”””ء تاريخ ابن الوردي ۳٤۸/١‏ البداية والنهاية 25٠/١7‏ ماثر الإنافة 2757/١‏ تاريخ ابن 
خحلدون ٤٥۳/۳‏ . 

(0) فى (أ): «فيها». 

)۳( في (أ): «أحاك». 

(5) في الأوربية : اينتجزه». 

)0( العنوان من الباريسية. وفي (أ) سنة 55717 ه. 

»( في الأوربية «يتشبّه للحاكم . 


۸ 


صاحب مصرهء فادّعى أنه الحاكم» وقد رجع بعد موتهء فاتّبه جِمْعٌ ممّن يعتقد رجعة 
الحاكمء فاغتنموا خُلّوَ دار الخليفة بمصر من الجُندء وقصدوها مع سكين نصف 
النهار» فدخلوا الدَّهْليزء فوثب مَنْ هناك من الجئْدء فقال لهم أصحابه: إِنّه الحاكم. 
فارتاعوا لذلك» ثم ارتابوا به» فقبضوا على سكين» ووقع الصوت» واقتتلواء فتراجع 
الد إل القصي وارب قاف ٣ء‏ فل س آساه سماعة» .واسر الباقون وضلا 
أحياء» ورماهم الجند بالنشاب حتى ماتوا" . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريزء هدمت قلعتها وسورها ودورها 
وأسواقها وأكثر دار الإمارة. وسلم الأمير لاله کان في بعص البساتين› فأحصي 0 
هلك من أهل البلدء وكانوا قرباً من خمسين ألفاً» ولبس الأمير السواد والمسوح لِعِظم 

ى ف ت ا 5 ن 
وأخبر بذلك أبو جعفر بن الرَقَىَ العلويّ النقيب بالموصل”” . 

وفيها قتل قرواش كاتبّةُ أبا الفتح بن المفرّج”*' صبراً. 

[الوفيات] 


وفيها توفي عبد””' بن أحمد أبو ذرٌ الهرويّ الحافظ› أقام بمكة» وتزوج من 





)١(‏ في الأوربية: «قائماً». 

002 تاريخ حلب للعظيمي ه*”, وتتحدث مصادر الدروز عن شخص اسمه «مسعود بن سكينة الكردي» 
ويُعرف ب«سكين» و تقول إنه خرج على تعاليم الدعوة التوحيدية ونشر الإباحية في وادي التيم شرفي 
صيداء وتجعل وفاته سنة ٤۲۷‏ ه. (انظر كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد 
الصليبيين ‏ ص 87» ۸۷) وفيه مراجع أخرى. 

(۳) المنتظم »)587/١50( ١١5/8‏ تاريخ الزمان لابن العبري »5١‏ الدرّة المضيّة 01515 تاريخ الإسلام 
١-0‏ + ص 5 ۳ الي 1۸°7۴ » دول الإسلام 67١‏ مراة الجنان ٥٤/۲‏ 
البداية والنهاية ۱۲/ ۰٠۰‏ تاريخ الخمیس ۰۳۹۹/۲ شذرات الذهب ٠٠٤١ ۲٥۳۲/۳‏ . 

)٤(‏ في الأوربية: «المفوج». 

(5) في طبعة صادر 515/4 «عبدالله؛. وما أنبتّه عن مصادر ترجمته الكثيرة التي حشدتها في (تاريخ 
الاما ٤ ١‏ ها س ۹-٤‏ رق ١‏ : 
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العرب» وأقام بالسَّروَات. وكان يحم كل سنة يحدّث في الموسم» ويعود إلى أهله. 
(وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني”'' . 


ل ٤ E (۲( ER‏ ِ 
وفيها توفي عمر بن إبراهيم ٠‏ بن سعيد الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص› 
وان فشا شاف" . 


)١(‏ في طبعة صادر 014/4 «البقلاني»» والصحيح ما أثبتناه. 
م انظر عن (عمر س إبراهيم) في : تاريخ الإسلام EET}‏ ھے..) ص ٤*۹‏ رقم £ 1۲ وفيه مصادر 


(۳) ما بين القوسين من الباريسية. 


3 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 


كر إخراج المسلمين والنصارى والغرباء من القسطنطينية 


في هذه السنة أخرج ملك الروم الغرباء من المسلمين والنصارى وسائر الأنواع 
من القسطيطيية 

وسبب ذلك أنه وقع الخبر بالقسطنطينيّة أن فُسطنطين قتل ابنتّي الملك المتقدّم 
النهب. فأشرف عليهم قسطنطين: وسألهم عن السبب في ذلك» فقالوا: قتلتَ 
الملكتين » وأفسدت المُلِك؛ فقال: ماقتلئهما؛ وآ عر جهما حتى رآهما الئاس » فسكنوا. 

ثم إنه J‏ عن سيب ذلك فقيل له : إنه فعل الغرباء ؛ وأشاروا بإبعادهم › وأمر 
فنودي أن لا يقيم أحد 5 اللد عند اور سنة» فمن أقام بعد ثلائة يام گحل» 
فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان. ولم يبق بها أكثر هن اثتى. عشر نفساء ضمت 

۴ (۲( 
الروم فتركهم . 


ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي کالیحار 


في هذه السنة» في سادس شعبان» توفي الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء 
الدولة بن عضلد الدولة بن بوبه ببغداذ"ء وكان مرضه ورماً في كبدهء وبقي عدّة أيَام 
مريضاً وتوفى» وکان مولده سنة ثلاث. وثمانية. وثلاثماثة» وملكه سبغداد ست عشرة 


)1١(‏ في (أ): «ثلاث». 
(۲) الخبر باختصار شديد جدًاً في : تاريخ حلب للعظيمي .٠۳١‏ 
6 هن (). 


٤١ 


سنة وأحد عشر شهراًء ودّفن بدارهء» ومن علم سيرته؛ وضعفهء واستيلاءً الجئْد 
والنوّاب عليه ؛ ودوام ملكه ال هذه الغاية» علم أن الله على کل شىء فدیر يوني 
الملك من يشاء ويئزعه ممن يشاء . 

وکال برور الصالحين › ویقرب مچ ۰ وزار مره مشهدیٰ علي والحسين » عليهما 
السّلام» وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهدٍ منهماء نحو فرسخ» يفعل ذلك 
رز 
تدا ٠‏ 

ولمّا توفي انتقل الوزير كمال المُلْك بن عبد الرحيم وأصحاب الملك الأكابر إلى 
باب المراتب» وحريم دار الخلافة» خوفاً من نهب الأتراك والعامّة دورهم» فاجتمع 
قوّاد العسكر تحت دار المملكةء ومتعوا الناس من نهبها. 

ولمًا توفى كان ولده الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط› على عادته» فكاتبه 
الأجناد بالطاعة”"'» وشرطوا عليه تعجيل ما جرث به العادة من حق البّيعة» فتردّدت 
المراسلات بيلهم في مقداره (وتأخيره اعد 

وبلغ موته إلى الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة» فكاتب 
الْقَوّادَ والأجنادء ورغبهم في المال وكثرته وتعجيله. فمالوا إليه و 2 ع 
الملك العوي. 

وأا السك العوين فاه اصعد إلى بداد لج" تب الملك أبو #الجار 
منهاء على ما نذكره سنة ست وثلاثين [وأربعماثة]» عازماً على قصد بغداذ ومعه 


600 انظر عن وفاة حلال الدولة في : تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) ص ”277 و(تحقيق سويم) 
ص 22 والمنتظم ۱۱۷/۸ (6١784/1؟‏ ا وتاريخ مختصر الدول بن العبري .: وهاه 
الأرب ۲٥۸/۲١‏ والمختصر في أخبار البشر 4177/7 والعبر 1487/7ء. وتاريخ الإسلام 
(١؟:‏ _ +٠‏ ه.) ص ۰۳۲۷ TTA‏ وتاريخ ابن الوردي ۳۹/۱ . 

(۲) من (أ)» وفي تاريخ الفارقي ١77‏ توفي سنة 4117 ه. وهو غلط . 

)0( فى (: «وولوا». 

(5) في الأوربية: «من». 

0 تی( تم إن 

(۷) من الباريسية. 


٤ 


عسكره» فلمًا بلغ التُعمانيّة غدر به عسكره ورجعوا إلى واسط» وخطبوا لأبي كاليجار› 
فلمًا رأى ذلك مضى إلى نور الدولة دَبَيس بن مَْيدء لأنه بلغه ميل جند بغداذ إلى أبي 
كاليجار» وسار من عند دُبَيْس إلى قِرواش بن المقلد» فاجتمع به بقرية خُصّة"''' من 
أعمال بغداذ» وسار معه إلى الموصل» ثم فارقه وقصد أبا الشوك لأنه حَمْوٌهء فلمّا 
وصل إلى أبي الشوك غدر بهء وألزمه بطلاق ابنته» ففعل» وسار عنه إلى إبراهيم ينال 
أخي طفْرْلْببكء وتنقّلت به الأحوال» حتى قدم بغداذ في نفر يسير عازماً على استمالة 
العسكر وأخذ الملك» فثار به أصحاب الملك أبي كاليجار» فقتل بعض مَنْ عنده. 
وسار هو متخفيّاًء فقصد نصر الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين"'» وحمل إلى 
بغداذ» ودُفن عند أبيه بمقابر قريش» في مشهد باب التبن سنة إحدى وأربعين [وأربعمائة] . 

وقد ذكر الشيخ أبو الفَرّج بن الجوزيّ أنه آخر ملوك بني بُوَيْه» وليس كذلك» فإنه 
ملك بعده أبو كاليجار» ثم الملك الرحيم بن أبي كاليجارء وهو آخرهم على ما تراه " . 

وأمّا الملك أبو كاليجار فلم تزل الرسل تتردّد بينه وبين عسكر بغداذ» حتّى 
استقرٌَ الأمر له» وحلفواء وخطبوا له ببغداذ في صفر من سنة ستّ وثلاثين وأربعمائة› 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


دکر حال أبى الفتح مودود بن مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين 

في هذه السئة سيّر الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن سبكتكين عسكراً مع 
حاجب له إلى نواحي خراسان» فأرسل إليهم داود أخو طغرلبك» وهو صاحب 
خراسانء ولدَهُ ألب أرسلان في عسكرء فالتقوا واقتتلوا فكان الظفر للملك ألب 
أزصلان» وعاد عسكر غَرْنة متهزما. 

وفيها أيضاء في صفر › سار جمع من العْدّ ا نواحي کت وفعلوا ما عرف 
منهم من النهسى وال فسيّر إليهم ۴۳ الفتح مودود عسكراً فالتقوا بولاية ست > 


60 9 (أ): «خصى». 

(۲) تاریخ الفارقي ۱۳۴۳ء ٠١١‏ . 

(۳) انظر المنتظم .)771/1١6( ١6١/8‏ 
(5) من (أ). 


A1 


واقتتلوا قتالاً شديداً انهزم العْرٌ فيه. وظفر عسکر مودود» وأ وا ف فيهم القتل والأسر. 
ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند 


في هذه السنة اجتمع ثلائة ملوك من ملوك الهند» وقصدوا واوو وحصروهاء 
ج ا ا الإسلاميّة ة بتلك الديار من عنده منهم ٠‏ وأرسل إلى صاحيه مودود 


فاتّفق أن بعض أولئك الملوك”'' فارقهم وعاد إلى طاعة مودود» فرحل الملكان 
رن الى لاء قفارت السا الاسااة إلى اخاة ,تمرف بقويال 
هرات" '» فانهزم منهم» وصعد إلى قلعة له منيعة هو وعساكره» فاحتموا بهاء وكانوا 
خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل» وحصرهم المسلمون وضيّقوا عليهم» وأكثروا 
القتل فيهم» فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصين» فامتنع المسلمون من إجابتهم 
إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك" الذي لهمء فحملهم 
الخوف وعدم الأقوات على إجابتهم إلى ما طلبوا وتسلموا الجميع» وغنم 
المسلمون الأموال» وأطلقوا ما في الحصون من أسرى المسلمين» وكانوا نحو خمسة 
آلاف نفر. 

فلمًا فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثاني» واسمه تابت©) 
بالريَ”''» فتقدّم إليهمء ولقيهمء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وانهزمت الهنودء وأجلت 
المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلاف قتيل» وجرح" وأسر ضعفاهم» وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابّهم. فلمًا رأى باقي الملوك من الهند ما لقي هؤلاء 
أذعنوا بالطاعة» وحملوا الأموال» وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم» فأجيبوا إلى 
ذلك . 


(1) من (آ). 

(۲) في (أ): «بدوبالي هرب به؛. وفي نسخة بودليان رقم "ا/ا «هربابة»» ورقم 551١‏ «هريابه». 
(۳) في (أ): «المكان». 

)٤(‏ في (أ): «وسلموا». 

(0) في الباريسية: «بابت»» وفي نسخة بودليان رقم ۷۳ «بالرى بانت»» ورقم 5517 «مانت بالري». 
(5) في (أ): «بالذي». 

(۷) من الباريسية. 


٤٤ 


ذكر الخُلف بين الملك أبى كاليجار 
وفرامرز بن علاء الدولة 

في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة بن كاكوَية» صاحب 
أصبهان» العهد الذي بينه وبين الملك أبي كاليجارء وسيّر عسكراً إلى نواحي كزمان» 
فملكوا منها حصتيّن وغنموا ما فيهما. 

فأرسل الملك أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة الإعتراض عنهماء فلم يفعل؛ 
فجهّز عسكراً وسيره إلى أبرقوه» فحصرها وملكهاء فانزعج فرامرز لذلك» وجهز 
عسكراً كثيراً وسيّره إليهم» فسمع الملك أبو كاليجار بذلك» فسيّر عسكراً ثانياً مددا 
لعسكره الأوّلء والتقى العسكران فاقتتلوا وصبرواء ثم انهزم عسكر أصبهان» وأسر 
مقدّمهم الأمير إسحاق بن يَنَالء واستردٌ نوّاب أبي كاليجار ما كانوا أخذوه من كزمان. 


ذكر أخبار التَّرْكَ بما وراء النهر 

في هذه السنةء في صفرء أسلم من كُفار الُرِك الذين كانوا يطرقون بلاد الإسلام 
بنواحي بَلاسَاعُونَ وكاشْعّر''» ويغيرون ويعيثون» عشرة آلاف خركاة» وضحًّوا يوم 
عيد الأضحى بعشرين”'" ألف رأس غنمء وكفى الله المسلمين شرّهم . 

وكانوا يتصيفون بنواحي بلغارء ويّشتون بنواحي بَلاسَاغونء فلما سلموا تفرّقوا 
في البلاد»ء فكان في كل ال ألف خركاة» اقل وأكفر لأمُنهمء فإنّهم إنما كانوا 
يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من المسلمين» وبقي من الأتراك من لم يسلم تَر 
وخطاء وهم بنواحي الفعيوة : 

وكان صاحب بَلاسَاغونَء وبلاد الك شرف الدولة» وفيه دين» وقد أقنع من 
إخواته وأقاربه بالطاعة» وقسم البلاد بينهم. فأعطى (أخاه أصلان تكين كثيراً من بلاد 
الأرك» وأعطى أخاه بغراخان طرَارّ وأسبيجاب» وأعطى عمّه طغاخان قرغانة بأسرها)" › 
وأعطى ابن على تكين بخارى وسَمَرْقَنْد وغيرهماء وقنع هو ببَلاسَاغون وكاشغر. 


)١(‏ في الأوربية: «وكاشغار». 
(۲) في (أ): «نحو». 
(۳) من الباريسية: 


0 


ذكر أخبار الروم والقسطنطينية 


في هذه السنةء في صفر أيضاًء ورد إلى القسطنطينية عددٌ كثير من الروس في 
البحرء وراسلوا فُسطنطينَ ملك الروم بما لم تجر به عادتهم» فاجتمعت الروم على 
حربهمء وكان بعضهم قد فارق المراكب إلى البرّء وبعضهم فيهاء فألقى الروم في 
مراكبهم النارء فلم يهتدوا إلى إطفائهاء فهلك كثير منهم بالحرق والغرق ‏ وأمّا الذين 
على البرّ فقاتلواء وأبلواء وصبرواء ثم انهزمواء فلم يكن هم ملجأء فمن استسلم 
أو لآ استرق وسلم». ومن امتنع» حتّى ا قهراً. قطع الروم أَيُمانّهم . وطيف بهم في 
البلدء ولم يسلم منهم إلا اليسير مع ابن ملك الروسية» وكفي الروم شرّهم . 


ذكر طاعة المعز بإفريقية للقائم بأمر الله 

في هذه السنة أظهر المع ببلاد إفريقية الدعاء للدولة العبّاسيّة» وخطب للإماهم 
القائم بأمر الله أمير المؤمنين» ووردت عليه الخلع والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما 
يفتحه» وفى أوّل الكتاب الذي مع الرسل: «من عبدالله ووليّه أبي جعفر القائم بأمر الله 
اسر الست إلى الملك لأسن ثقة الإسلام» وشرف الإمام» وعمدة الأنام ناصر 
دين اللهء قاهر أعداء الله ومُؤيّد سُنْةَ رسول الله كله أبي تميم المعرّ بن باديس بن 
المنصور وليّ أمير المؤمنين بولاية جميع المغرب» وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين»؛ 
وهو طويل. 

وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق الفُسطنطينيّة. فوصل ذلك يوه 
الجمعة› فدخل به إلى الجامع . والخطب ابن الفاكاة7١)‏ على المثير يخطب الخطبة 
الثانية»ء فدخلت الأعلام”''. فال هذا لواء الحمد يجمعكم . وهذأ مع الدين 
يسمعكم. وأستغفر الله لي ولكم. وقطعت الخطبة للعلويّين من ذلك الوقتء وأحرقت 
أعلامهه”" 


)1١(‏ في نسخة بودليان رقم “الا «الفكاه». ورقم 575١‏ «الفاكه». وفي (أ): «الفاكاه». 

(۲) في الباريسية: «جمعة الأعلام فنصب الأعلام؟. 

(۳( نهاية الأرب »5١54/75‏ المؤنس ۷۲ البيان المغرب ۳۹۷/١‏ (سنة 57# ه.)ء المختصر في أخبا 
البشر 11۷/۲ تاریخ ابن الوردي ۳٤۹/۱‏ . 


٤ 


م عدة حوادث 
في هذه السنة جرت حرب بين ابن الهيثم , > صاحب التبطيحة . وبين الأجناد من 
الغ والدّيلم» فأحرق الجامدة وغيرها. وخطب الجند للملك أ بي كاليجار. 


وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله اقضى القضاة أبا الحسن على بن محمّد بن 
حبيب الماورديًّ» الفقيه الشافعيئ» إلى السلطان طفْوُلْبك قبل وفاة جلال الدولة» وأمره 
يقزر الصلح بين طُمْدِلْبك والملك جلال الدولة وأبي كاليجارء فسار إليه وهو 
رن فلقيه لبك على أربعة فراسخ إجادلا لرسالة الخليفة» وعاد الماوردىٌ 


سنة عبت وثلانين [وأربعماثة]ء وأخبر عن طاعة 5107 للخليفة . وتعظيمه لأوامره 


ووقوفه عند 6 


[الوَفِيّات] 


وفيها توفي س الله بن أحمد بن عثمان بن المْرّج بن الأزهر أبو القاسم (ابن 
بي الفتح)”" الأزهريٌ (الصَّيْرفئٌ المعروف بابن السوادي”*؟ شيخ الخطباء أبي 
7 م وكان إماماً فى الحديث» ومن تلامذته الخطيب دس “ 


)10( المنتظم 4 .))3584/١5(©‏ العبر ۱۸۲/۳ تاريخ الإسلام 3 e‏ من 2117 الاب 
والنهاية »51١ /١7‏ شذرات الذهب ۲٠٤/۳‏ . 

( في طبعة صادر 077/94 «عبد»ء والتصويب من مصادر ترجمته التي ذكرتها في (تاريخ الإسلام 
٤٤٤ _ 0١‏ ه.) ص ٤۱۸‏ رقم ۷١٤۱ء‏ ومن نسخة بودليان. 

(۳( إضافة من (أ). 

)٤(‏ في طبعة صادر 077/9 «السواري» بالراء» والتصويب من المصادر» ومن نسخة بودليان. قال 
الخطيب: ذكر لي أن جذه عثمان من أهل إسكاف» قدم بغداد واستوطنهاء فعرف بالسوادي. (تاريخ 
غداد .)"86/١١‏ 

(9) ما بين القوسين من الباريسية. 


۷ 


21 
م دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 


ذكر قتل الإسماعيليّة بما وراء النهر 

في هذه السنة أوقع بغراخان» صاحب ما وراء النهرء بجمع كثيرٍ من 
الإسماعيليّة . 

وكان سبب ذلك أنْ نفراً منهم قصدوا ما وراء النهرء ودعوا إلى طاعة المستنصر 
بالله العلويّ» صاحب مصرء فتبعهم جِمْعٌّ كثير» وأظهروا مذاهت"'' أتكرها أهل تلك 
البلاد . 

وسمع ملكها بغراخان خبرهم. وأراد الإيقاع بهمء» فخاف أن يسلم منه بعض من 
أجابهم من أهل تلك البلادء فأظهر لبعضهم أنه يميل إليهمء ويريد الدخول في 
مذاهبهم» وأعلمهم ذلك. وأحضرهم مجالسه. ولم يزل حتى علم جميع مَن أجابهم 
إلى مقالتهم. فحينئذ قتل من بحضرته منهم» وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيهاء 
ففعل بهم ما أمرء وسلمت تلك البلاد منهم . 


ذكر الخطبة للملك أبى كاليجار وإصعاده إلى بغداذ 
قد ذكرنا لما توفي الملك جلال الدولة ما كان من مراسلة الجُند الملك أبا 
كاليجار والخطبة له. فلمًا استقرّت القواعد بينه وبينهم م أرسل أموالاً فّقت على الجُند 
ببغداذ» وعلى أولادهم. وأرسل اس 2 دینار للخليفة ومعها هدايا كثيرة» فخطب ماب 
له ببغداذ في صفرء وخطب له أيضاً بو الشوك في لادی ودبيس بن ميد ببلاده. 


)١(‏ فى الأوربية: (المذاهب». 


۸ 


ونصر الدولة بن مروان بديار بكرء. ولقبه الخليفة محيى الدين» وسار إلى بغداذ في 
مائة فارس من أصحابه لثلا تخافه الأتراك . 


فلمًا وصل إلى التّعمانيّة لقيه بيس بن مَزيد» ومضى إلى زيارة المشهدين 
بالكوفة وكزبلاء”''» ودخل إلى بغداذ في شهر رمضان ومعه وزيره ذو السعادات أبو 
الْمَرحِ محمّد بن جعفر بن محمّد بن فسانجسء ووعده الخليفة القائم بأمر الله أن 
يستقبله» فاستعفى من ذلك» وأخرج عميد الدولة (أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 
الملك. وؤيتئ جلال الدولة)" من يغداة» فمشى أبو سعد إلى تگریت» وزینت بغداة 
لقدومهء وأمر فخلع على أصحاب الجيوش» وهم: الساتیری > والنشاووريٌ» 
والهُمام أبو اللقاءء وجرى من ؤُلاة العرض تقديمٌ لبعض الجند وتأخير» فشغب 
بعضهم» وقتلوا واحدا من ولاة العرض بمرأى من الملك أبي كاليجارء فنزل في 
سُميريّة بكنْكوّرء وانحدر خوفاً من انخراق”؟' الهيبة» وأصعد بفم الصل . 


[وفاة الجرجرائي] 


وفي رمضان منها توفي أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائیع ٠‏ وزير الظاهر 
والمستنصر الخليفتَيْن» وكان فيه كفاية» وشهامة. وأمانة» وصلى عليه المستنصر بالله . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة نزل الأمير أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة من كِنْكوَرَ وقصد 
وصار في طاعته . 


)€ هن ()., 

)۲( ما بين القوسين من (]). 

(۳) فى الباريسية : «الفساسيري». 

)0 فى الأورية: «انخراف» . 

ء٠١۸/١ هھ.) ص ۳۲۹ دول الإسلام‎ ٤٤٤١ ۔‎ ٤۲۱( تاريخ الإسلام‎ .)597؟/١5(‎ ١١9/8 المنتظم‎ )٥( 
. ۳۳۷/١ مائر الإنافة‎ 

0 تاريخ حلب (زعرور) ۰۳۳۷ (سویم) ۰٥‏ المنتظم ۱۱۹/۸ /۱١(‏ ۲۹۳)» المنتقى من أخبار مصر لابن 
ميسّر 5غ الإشارة إلى من نال الوزارة لالاء 7”8» نهاية الأرب ٠7١6/78‏ 7١5ء‏ الدرّة المضيّة 270 
تاريخ الإسلام 454٠ /147١(‏ ه.) ص 775 البداية والنهاية /١7‏ 57, اتعاظ الحنفا ۱۹۱/۲ . 
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وفيها أمر الملك ايو الوا 00 ببناء سور مدينة شيراز» فېني وأحكم بناوّه» 
وكان دوره اثني عشر ألف ذراع» وعرضه ثمانية أذرع» وله أحد عشر باباًء وفرغ منه 
سنة أربعين وأربعمائة : 


وفيها قل تابوت جلال الدولة من داره إلى مشهد باب التبن» إلى تُربة له 
)1ع( 
هناك . 


وفيها استوزر السلطان طفْدْلْبَك وزيرّه أبا القاسم علي بن عبدالله الجُويْننَء وهو 
أوَل وزير وَزْرَ لهء ثم وَزَْرَ له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسين بن على بن 
ميكائيل» ثم وَزَّرَ له بعده نظام المُّلك أبو محمّد الحسن”"' بن محمَّد الدهستانئ» وهو 
أوّل من لقب نظام المُلْكء ثم ور له بعل هميد المُلك الكندريٌ وهو آشهرهم› 
وإتما أشتهر لأن طلدليك» في آيامه» عظمّت دولتهء ووصل إلى العراقء وخُطب له 
بالسلطنة» وسيرد في آخباره ما فيه كفاية» فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. 


[الوَفيّات] 


i 3 1‏ فد [(4) و ف @ & a‏ 

وفيها توفي الشريف المرتضى”” أبو القاسم علي أخو الرضيّ في آخر' ربيع 
الأول ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائةء وولي نقائة العلوييّن بعذه أو اا 
عدنات ابن أغنيه الرغية. 


وهو شيخ أصحاب أبى حنيفة فى زمانهء ومن جملة تلامذته القاضى أبو عبدالله 


)6 هن (0. 

(۲) المنتظم ۱۱۸/۸ (١٠۲۹۲/۱)ء‏ تاريخ الإسلام (١؟ 1 ٤٤١‏ هھ.) ص ۳۲۹. 

(۳) في (أ): «الحسين؟. 

)€( انظر عن (الشريف. المرتضى) في : تاريخ الإسلام ٤٤١  47١(‏ ه.) ص ۴۳۳٤ء ٤١٤‏ رقم ٠۷۷‏ وقد 
حشدت فيه عشرات المصادر لترجمته . 

)0( من (أ). 

(0) من الباريسية. 

(۷) انظر عن (الصّيْمري) في: تاريخ الإسلام 55٠  57١(‏ ه.) ص 576: 570 رقم ١51١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. وهو منسوب إلى «الصيمر» نهر من أنهار البصرة. (الأنساب .)١77/8‏ 


O + 


الدامّغانِنُ» ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وولي بعده قضاء الكزخ القاضي 
أبو الطيّب الطبريٌ مُضافاً إلى ما كان يتو لاه من القضاء بباب الطاق . 
وفيها توفي القاضي أبو الحسن عبد الوّهاب بن منصور"'2 بن المشتري قاضي 


وفيها أيضاً توفي أبو الحسين محمد بن على البضرئ". المتكلم المعتزليٌ ‏ 
صاحب التصانيف المشهورة. 


(1) انظر عن (عبد الوهاب بن منصور) في: المنتظم ١٠١/8‏ رقم /1١8( ١57‏ 2.19 59554 رقم 80055), 
وتاريخ الإسلام (١؟ 5 515٠‏ ه.) ص ٤۳١‏ رقم ١۷١‏ وطبقات الشافعية الکبرى للسبکي ۲۸۹/۳ . 


)۲( انظر عن (محمد بن علي البصري) في: تاريخ الاسلام (١؟ 47 54٠‏ ه.) ص ٩۳۹٤ء ٤٤١‏ رقم ٠۸١‏ 
وفيه حشدت مصادر ترجمته . 
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27 
تہ وخلت سنا اسع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل 


في هذه السنة أمر السلطان طعْرْلْبك أخاه إبراهيم يال بالخروج إلى بلد الجبل 
وملكهاء فسار إليها من كرمان» وقصد هَمذان» وبها كرشاسف بن علاء الدولةء 
ففارقها خوفآء ودخلها ينال فملكهاء والتحق كرشاسف بالأكراد الجوزقان. 

وكان أبو الشوك حينئذ بالدّيتور» فسار عنها إل قرميسين خوفاً وإشفاقاً من 
ينال» فقوي طمع ينال حينئذٍ في البلاد» وسار إلى الدّيتور فملكها ورتب أمورهاء 
وسار منها يطلب قرميسين. 


(فلمًا سمع أ بو الشوك به سار إلى حلوان وترك بقرميسين)”'' من فى عسكره ه من 
الدذيلمء والأكراد الشاذنجان»ء ليمنعوها ويحفظوهاء ووافاهم ينال جريدةء فقاتلوه. 
فدفعوه عنهاء فانصرف عنهم وعاد بخركاهاته وحلله: فقاتلوه» فضعفوا عنه وعجزوا 
عن منعه. فملك البلد فى رجب عنوة» وقتل من العساكر جماعة كثيرة» وأخذ أموال 
من سلم من القتل› وسلا حهم› وطردهم› ولحقوا بابو بن الشوك: ونه اليلد وقتل 
و كرا س غل" . 

ولمّا سمع أبو الشوك ذلك سيّر أهله وأمواله وسلاحه من خلوان إلى قلعة 
السّيروان» وأقام جريدة في عسكره» ثم إِنْ يال سار إلى الصيّمْرة في شعبان» فملكها 
ونهبهاء وأوقع بالأكراد المجاورين لها من الجوزقان» فانهزمواء وكان كرشاسف بن 


)000 فر (). 
 )0(‏ في الأوربية: «وسبا». 
69 المنتظم 778/8 (1077/16). 
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علاء الدولة نازلاً عندهم» فسار هو وهم إلى بلد شهاب الدولة أبي الفوارس 

ثم إن إبراهيم ينال سار إلى خحلوان» وقد فارقها أبو الشوك» ولحق بقلعة 
السّيروان» فوصل إليها"“ إبراهيم آخر شعبان» وقد جلا أهلها عنهاء وتفرّقوا في 
البلادء فنهبها وأحرقهاء وأحرق دار أبى الشوك» وانصرف بعد أن اجتاحها ودرسها. 

وتوجّه طائفة من الع إلى حَانقين في أثر جماعة من أهل حلوان كانوا ساروا 
بأهليهم وأولادهم وأموالهم. فأدركوهم وظفروا بهم وغنموا ما ا ا وانتشر العْرّ في 
تلك النواحي» فبلغوا مَايَدَشْتَ وما يليها فنهبوها وأغاروا عليها. 

فلمًا سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار أزعجئه وأقلقئه» وكان بحُوزستان. 
فعزم على المسير› ودفع ينال ومن معه من الغرّ عن البلادء فأمر عساكره بالتجهز 
للسفر اليهم. فعجزوا عن الحركة لكثرة ما مات من دواتهم». فلمًا تحقق ذلك سار تجو 
بلاد فارس» فحمل العسكر أثقالهم على الحمير. . 

ذكر عدة حوادث 

فی هذه السنةء و المحرّمء خطب للملك نون كاليجار بأضيهان وأعمالها وعاد 

وكا سبب ذلك آنه لجا عض عل الملك أبن كاليجانء وقصد كرماة» علن ما 
ذكرناه» والتجأ إلى طاعة طَْدْلْبكء لم يبلغ ما كان يؤمّله من طفْرُلْبِكء فلمًا عاد 
طك آل كراياق حاف أبو مضو عن الملف أن #البهاره. فراسله فى الود الى 
طاعته» فأجابه إلى ذلك واصطلحا. 

وفيها اصطلح أبو الشوك وأخوه مُهلهل. وكانا متقاطعين من حين أسر مهلهل أبا 
الفتح بن أبي الشوكء وموت أبي الفتح في سجنه. فلمًا كان الآن وخافا من العرّ 
تراسلا في الصلح» واعتذر مُهلهل» وأرسل ولدَهُ أبا الغنائم إلى أبي الشوك. وحلف له 
أن أبا الفتح توفي حتف أنفه من غير قثل» وقال: هذا ولدي تقتله عِوَضه؛ فرضي أبو 
الوك وأحسن لو أبي الغنائم , ورذه إلى أسة: واصطلحا واتفقا. 


)١(‏ في (أ): «وأخذها الملك». 


or 


وفيهاء في جمادى الأولى» خلع الخليفة على أبي القاسم علي بن الحسن بن 
السلمةة واسعودرةة ولقية ركسن الرؤساءة وهو ابعداء حال 

وكا السببه قى ذلك أن. ذا المعادات بن فسانچس» وزير الملك ابى كاليجار: 
كان يسيء الرأي في عميد الرؤساء» وزير الخليفة» فطلب من الخليفة أن يعزلهء فعزله 
واستوزر رئيس الرؤساء نيابة» ثم خلع عليه وجلس في الدَّسْت. 

وفيهاء في شعبان» سار سُرخاب بن محمّد بن عثّاز أخو أبى الشوك إلى 
البَندَنِيجَين وبها سعدي بن أبي الشوكء. ففارقها سعدي ولحق بأبيه» ونهب سُرخاب 
بعضهاء وكان أبنو الشوك قد أخل. يلق سرخاب ما هذا وزديلوية"" وهها معايان 
لذلك:. 


الو 
0 


السّيروان» وكان مرض لما سار إلى السّيروان (من حُلوان» ولمّا توفي غدر الأكراد 
بابنه)“ سعْدي» وصاروا مع عمّه مُهلهل» فغند ذلك مضى سغدي إلى إبراهيم يال 
وأتى بالغ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وفيها قتل عيسى بن موسى الهذباننُ صاحب إربل» وكان خرج إلى الصيد. فقتله 
ابنا أخ له» وسارا إلى قلعة إربل فملكاها؛ وكان سلار بن موسى» أخو المقتول» نازلا 
على فرواش بن المقلق: صاحب الموصل»› لنفرة كانت ته ومن أخيه » فلما فتل سار 
وفيها كانت ببغداذ فتنة بين أهل الكزخ وباب البصرة» وقتال اشتد قتل فيه 
)£( 
حماعة . 


(وفيها وقع البلاء والوباء في الخيل»ء فهلك من عسكر الملك أبي كاليجار اث“ 


6 المنتظم ۷/۸ ۲/0“( 

(۲( فی (0: «دردي لوني٤»‏ وفي نسخة بودليان #درديلويه». 

(۳) في (أ): «هو ومن معه من العساكر والأجناد والقواد ومع أخيه». 

.565/١7 ه.) ص ”"ء البداية والنهاية‎ 54٠  57١( تاريخ الإسلام‎ .)3١5/١9( ١1١/8 المنتظم‎ )٤( 
. في الأوربية : «اثني»‎ (6) 


0: 


عشر آلفيه قرسء وع ذلك الباود). 


[الوَّفيّات] 
وفيها توفي على بن محمّد بن نصر"" أبو الحسن الكاتب بواسطء» صاحب 


الرسائل المشهورة. 


() المنتظم ۸ (۱۵/ ۳۰۲ .)3١7‏ المختصر في أخبار البشر 178/7» تاريخ الإسلام 
E ET)‏ د ص TT‏ تاریخ ابن الوردي ۳۹/۱ البداية والنهاية 5 


(۲) ما بين القوسين من الباريسية. 
(۳) المنتظم .)٠٤/٠١( ١79/8‏ البداية والنهاية ٠٤/١١‏ . 


00 


E۳۸ 
م دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة‎ 


ذكر ملك مُهَلهل قَرميسين والدّينور 
في هذه السنة ملك مُهَلْهل بن محمّد بن عنّاز مدينة قرميسين والدّيئَوّر. 
وسبب ذلك أن إبراهيم ينال كان قد استعمل عند عَوده من حُلوان على قَرميسين 
بدرَ بن طاهر بن هلال. فلمًا ملك مُهلهل» بعد موت أخيه أبي الشوك. سار إلى 
مَايَدَسْتَء ونزل (بهاء ثم توجّه نحو قرميسينء فانصرف عنها بدرء فملكها)”' 
مُهلهل» وسيّرا'' ابنهُ محمداً إلى الدّيتور» وبها عساكر يَنَالء فاقتتلواء فقتل بين 
ار يق جماعة» وانهزم أصحاب يَنّال» وملك محمد البلد. 


في هذه السنة» في شهر ربيع الأوَّلء فارق سعدي بن أبي الشوك عمّه مُهلهلاً . 
ولحق بإبراهيم ينال فصار معه 

و سبب ذلك أن عمه تروج أْمّه وأهمل جانيه واحتقره » وكذلك أيضاً قصر في 
مراعاة الأكراد الشاذنجان» فراسل سعدي إبراهيم ينال في“ اللحاق به» فأذن له في 
ذلك ووعله أن يملكه ما كان لابيه» لسار إليه في جماعة من الأكراد الاد توان 
فقوي بهمء فأكرمه يَثَال» وضم إليه جمعاً من آلغْرّ وسبرة إلى خُلوان فملكهاء 


)١(‏ في (أ): «هو وأصحابه من الجنود والقواد والعساكر وأما». 
(۲) في (آ): «سير». 
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(وخطب فيها لإبراهيم يَنَال في شهر ربيع الأوّل» وأقام بها أيَامء ورجع إلى مَايَدَشْتَ 
فسار عمّه مُهلهل إلى حُلوان فملكها)"'' وقطع منها خطبة يَثّال. 

فلمًا سمع سغدي بذلك سار إلى حُلوان» ففارقها عمّه مُهلهل إلى ناحية بَلوطةء 
وملك سعدي خلوان وسار إلى عمّه سرخاب فكبّسه ونهب ما كان معه. وسيّر جمعاً 
إلى البَنْدَنِيجَيْنَء فاستولوا عليها وقبضوا على نائب سرخاب بهاء ونهبوا بعضهاء 
والهزم سراي فصعد فسعت إلى قلمة #زديلوية” 57 عاد سني إلى لرميسيق؛: فسيّر عمه 
مُهلهل ابته بدراً إلى حلوان فملكهاء فجمع سعْدي وأكثر وعاد إلى حلوان» فقارقها من 
كان بها من أصحاب عمّه إلا من كان بالقلعة» وملكها سعدىي» وكان قد صحبه كثية” 
من العْرّ فسار بهم منها إلى عمّه مُهلهل» وترك بها من يحفظهاء فلما علم عمه بقربه 
منه سار بين يديه إلى قلعة تيرانشاه بقرب شهرزورء فاحتمى بهاء وملك الغْرٌّ كثيراً من 
النواحي والمواشي» وغنموا كثيراً من الأموال والدوابٌ. 

فلمًا رأى سعدي تحصّنَ عمّه منه خاف على مَن خلفه بحُلوان فعاد عازماً على 
محاصرة القلنةع قيض" وجسرغل وقائله من يها مخ أصحات فقدة ونيب الفا 
خلوان» وفتكوا فيها وافتضوا الأبكارء وأحرقوا المساكن. وتفرّق الناس» وفعلوا في 
تلك النواحي جميعها أقبح فعل . 

ولمًا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر إلى 
الخروج إلى مُهلهل ومساعدته على ابن أخيه. ودفعه عن هذه الأعمال» فلم يفعلوا. 

ثم إن سغدي أقطع أبا الفتح بن ورّام البَتَدنِيجَيْنَء واتفقاء واجتمعا على قصد 
عمّه سُرخاب بن محمد بن عنّاز» وحضره بقلعة دزديلوية”*'» فسارا فيمن معهما من 
العساكرء فلمًا قاربوا القلعة دخلوا في مَضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً 
فيه وإدلالاً بقوّتهم» وكان سُرخاب قد جعل على رأس الجبل» على فم المضيق» 
جمعاً من الأكراد» فلمًا دخلوا المضيق لقيهم سُرخاب» وكان قد نزل من القلعةء 


60 ما بين القوسين من (أ). 

)۲( في نسخة بودليان» «درديلويه»» وفي (أ): «دردلويه». 
(۳) في (أ): «فنازلها». 

)00( في (): «درديلويا» . 


0۷ 


فاقتتلوا» وعادوا ليخرجوا من المضيق» فتقطرت''' بهم خيلهم؛: فسقطوا عنها ورماهم 
الرؤوس» وتفرّق العْدٌ والأكراد من تلك النواحي» بعد أن كانوا قد توطنوها وملكوها. 


ذكر حصار طفْرْلْبّك أصبهان 


في هذه السنة حصر طُغْرْلْبَك مدينة أصبهان» وبها صاحبها أبو منصور فرامرز بن 
علاء الدولة» فضيق عليه ولم يظفر من البلد بطائل › ثم اصطلحوا على مال يحمله 
فرامرز بن علاء الدولة لطعدلبك»٠‏ وخطب”" له بأاضبهان وأغمالها" . 


دگو عدة حوادث 


في هذه السنة خرج من الفزك من بلد الثُبّت خلقٌ لا يُحصّون كثرة» فراسلوا 
أرسلان خان» صاحب بلاساغون”*'» يشكرونه على حُسن سيرته في رعيّته» ولم يكن 
منهم تعرّض إلى مملكته» ولكتهم أقاموا بهاء وراسلهم ودعاهم إلى الإسلام» فلم 
يجيبواء ولم ينفروا منه”” . 

وفيها تُوْفِي أبو الحسن الخَيشيُ”" النَّحْويٌ. (في ذي الحجّة)". وله نيف 


.لىع اله 
و دسعول سىك . 


(1) في (أ): «فقنطرت»6. 

(۲) في (أ): «ويخطب». 

(۳) الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 184» نهاية الأرب 187/17» العبر 1848/7» تاريخ الإسلام 
٤۲۱(‏ ۔ ٤٤١‏ ه.) ص 775 دول الإسلام 2758/١‏ المختصر في أخبار البشر ٠٥/۲‏ تاريخ ابن 
الوردي ۳٤۸/۱‏ . 

)٤(‏ في تاريخ الإسلام ٤۲۱(‏ ۔ ٤٤١‏ ه.) ص ۳۳۳ «بلا شاغون». 

. ٣٣٣ ه.) ص الال‎ 45١ 47١( تاریخ الإسلام‎ )٥( 

(7) هو: محمد بن محمد بن عیسی» انظر عنه في: الإکمال ۳/ ۲٤١‏ تاريخ الإسلام 44١٠ - 475١(‏ ه) 
ضن ٤۷ ٤۹6‏ رقم ١6ء‏ ويغية الوعاة ۲۴١/١‏ زقم .۴١‏ 

)۷( من (أ). 

(A)‏ في (آ): (وسبعول». 


0۸ 


وفيها انحدر علاء الدين أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات إلى البطائح 
وحصرهاء وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم» وضيّق عليه واجتمع مع جمْع كثير. 


[الوَفِيات] 


وفيهاء في دي القعدة» توفي عبدالله بن يو سف ات محمد الوه والد 
إمام الحرمَيّن أبي المعالي» وكان إماماً في الشافعيّة» تفقّه على أبي الطيّب سهل بن 
ميحمدل الصّعْلوكيّ وكان عالماً بالأدب وعيره من العلوم (وهو من بني سنہ بطن 
(۲( 5 
من طيّء) . 


)0غ( انظر عن (الجويني) في : تاريخ الإسلام 54١٠  47١(‏ ه.) ص ١55غ» ٤٦١‏ رقم ۲۲۸ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 
(۲) من المجلد الثالث من النسخة الباريسية رقم ١5لاء‏ وكذا في (أ). 


0۹ 


16 
ثم دخلت سنةه تسع وز ثين وأربعمانة 


وى ه 
ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طَعْرُلَيَك”") 
في هذه السنة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طُفْدْلْبك في 
الصلح› فأجابه إلبه» واصطلحاء وکت ااك ا أخيه ينال يأمره بالكف عما وراء 
ما بيده» واستقرٌ الحال بينهما أن يزوج طَغْدلْبَك باينة أبي كاليجار ويتروّج الأمير أبو 
الآخر من هذه السئة . 


ذكر القبض على شزخاب أخي أبي الشوك 

فى هذه السنة قيض الأكراد. اللريّة وجماعة من عسكر رشاب عليه» للألّه أساء 
السنيراة معهم ووئرهم» فقبضوا عليه وحملوه آل إبراهيم نال فقلع إحدى عليه 
وطالبه بإطلاق سعْدي بن أبي الشوك فلم يفعل”" . 

وكان أبو العسكر بن سُرخاب قد غاضبه لمّا قبض على سعدي» واعتزله كراهية 
لفعلهء فلما أسر أبوه سر خاب سار إل القلعة وأخرج سعدي 9 عمه» وفك فيوده ) 
وأحسن إليه وأطلقه» وأخذ عليه بطرح ما مضى»› والسعى فى خلااص والده سر خاب » 
فسار سعْديء واجتمع عليه خلقٌ كثير من الأكراد» ووصل إلى إبراهيم يَنّال» فلم يجد 


(1) من هنا يبدأ المجلد الرابع من النسخة الباريسية رقم »۷٤١‏ و(أ). 
(۲) في الأوربية: «تزوّج». 
)۳( المنتظم 1/۸\ )1\0 «(FT *A/‏ تاريخ الإسلام ٤٤١ - ٤۲١(‏ ه.) ص ۳۳٤‏ البداية والنهاية 7/7 67. 


و 


عله الذي أراده ففارقه وعاد 0 الدسكر ة: وكاتب الخليفة ونواب الملك 5 كاليجار 
بالود إلى الطاعة وأقام بها. 


ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كِنْكوّر وغيرها 


في هذه السنة سار إبراهيم ينال إلى قلعة كِنْكوَرء وبها عكبر بن فارس» صاحب 
كرشاسف» بن علاء الدولة يحفظها له» فامتنع عكبر بها إلى أن فنيت ذخائره» وكانت 
قليلة» فلمًا نفدت الذخائر عمد إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها تراباً وحجارة» 
وس أبوابهاء ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام» وعلى رأس التراب والحجارة 
كذلك أيضاًء وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه» على أن يُوْمّنه على من بها من 
الرجال» وما بها من الأموال» فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال» فأخذ 
عكبر رسول إبراهيم فطوّفه على البيوت التي فيها الطعام» وفتح مواضع من المسدود 
فرآها مملوءةء فظنّها طعاماء وقال له عكبر: ما راسلتٌ صاحبك خوفاً من المطاولةء 
ولا إشفاقاً من نفاد الميرة» لكتني أحببثُ الدخول في طاعتهء فإِنْ بذل لي الأمان على 
ما طلبته لي وللأمير كرشاسف وأمواله» ولمن بالقلعة» سلمّتٌ إليهء وكفيتّةُ مؤونة 
المقام . 

فلمًا عاد الرسول إلى إبراهيم وأخبره أجابه إلى ما طلب» ونزل عكبرء وتسلمها 
إراعيب. فلمًا مهد إلى القلمة اتكشفت الحيلة.. وسار شكير بمن ممة إلى أقلمة 
سَرْمّاج»ء وصعد إليها. 

ولمّا ملك ينال كِنْكوّر عاد إلى هَمّذان» فسيّر جيشاً لأخذ قلاع سُرخاب». 
واستعمل عليهم نسيباً له اسمه أحمدء وسلم إليه سُرخاباً ليفتح به قلاعه» فسار به إلى 
قلعة كلكان: فامتنعث عليه» فساروا إلى قلعة وَزرُديلوية”'' فحصروهاء» وامتدذت بطائفة 
منهم إلى البَندَنِيِجَيْن فنهبوها في جمادى الآخرةء وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب 
والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال» فمات منهم جماعة لشذة 
اأضربه. 


)010( في (أ): #درديلويه». 


11 


حلله بحالهاء وقصد""'' أن يشتغلوا بنهب حلله» فيعود عليهم» فلم يعرّجوا على النهب 
وتبعوه» فلشدة حوفه أن يظفروأ به وايا لزه قاتلهم › فظفر بهم › وفتل وأسر جماعهة 
منهم» وغم ما معهم» ورجع الباقون» وأرسل إلى بغداذ يطلب نجدة خوفاً من 
عَودهمء فلم يُنجدوه لعدم الهيبة وقلة إمساك'" الأمرء فعبر بنو ورام دجلة إلى 
الجانب الغربىٌ. 

ثم إن الغرّ أسَروا إلى سعدي بن أبي الشوك في رجب» وهو نازل على فرسحَيْن 
من بِاجِسْرَّى» وكبسوه؛ فانهزم هو ومن معه لا يلوي الأخر على أخيه» ولا الوالد على 
ولدهء فقتل منهم خلقٌ كثير» وغنم العْرٌ أموالهمء ونهبوا تلك الأعمالء وكان سعدي 
قد أنزل مالا من قلعة السّيروان» فوصله تلك الليلة» فغنمه العْرٌ إلا قليلاً منه سلِم 
معه» ونجا سعدي من الوقعة بِجُرَيْعة الذقن» ونهب العرٌّ الدسكرة» وباجشرى». 
والهارونيّة» وقصر سابور وجميع تلك الأعمال. 


ووصل الخبر إلى بغداذ بأن إبراهيم ينال عازم على قصد بغداذء فارتاع الناس. 
واجتمع الأمراء والقوّاد إلى الأمير أبي منصور ابن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا 
ويسيروا إليه ويمنعوه» واتفقوا على ذلك فلم يخرج غير خيّم الأمير أبي منصور 
والوزير ونفر يسيرء وتخلف الباقون» وهلك من أهل تلك النواحي المنهوبة خلق 
كثير» فمنهم من قُتِل» ومنهم من غرق» ومنهم من قتله البرد. 


ووصل سغدي إلى ديالى» ثم سار منها إلى أبي الاغرّ ذبيس بن مُزيد فأقام 
عنده. ثم إن إبراهيم ينال سار إلى السّيروان» فحصر القلعة» وضيّق على من بهاء 
وأرسل سريّة نهبت البلادء وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ» ودخل 
بغداذ من أهل طريق حُراسان خلّقٌ كثيرء وذكروا من حالهم ما أبكى العيون» ثم 
سلبها إلبه ممتحقظياء يعد أن أكنه على تفسه وعاله وأخطذ عتها كال عن يقانا ما 
خلفه سغدي شيئاً كثيرآًء ولمّا فتحها استخلف فيها مقدّماً كبيراً من أصحابه يقال له 


)١(‏ في (أ): «على». 
(۲) في (أ): «إمتثال». 


1 


سَخْت كمان» وانصرف إلى خلوان» وعاد منها إلى هَمَدْان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل 

ثم إن صاحب قلعة سَرْمَّاجٍ توفّي» وهو من ولد بدر بن حَسئوَّيْه» وسُلّمت القلعة 
بعذه ا إبراهيم يٿال وسير ير إبراهيم ينال وزيرَّهُ إلى شهروزر فأخذها وملكهاء فهر ت 
ت يليه اليك لي الهرب . 

نم ل عوك على قلعة تيرانشأه وحاصرهاء. ونشقب عليها ع تقوب ؟ ثم إن 

مهلهلا راسل أهل شهرزور يدهم بالمسير | :في جمْع كثير. ويأمرهم بالوثوب بمن 
عندهم من العْزّء سم وقتلوا متهم » را طاهرء فعاد إليهم وأوقع بهم 
ونهبهم» وقتل كثيراً منهم 

ثم إن الغرّ المقيمين بِالبَندَنْجَيْن ومن معهم ساروا إلى براز الروزء وتقدموا إلى 
نهر السَّلِيل» فاقتتلوا هم وأبو ذُلَف القاسم بن محمّد الجاوانيثٌ قتالاً شديداً ظفر فيه 
أبو دُلف» وأنهزم ال وال ما حه 

وسارء في ذي الحجّة. جِمْعٌّ من ن الد إلى بلد علي بن القاسم الكرديٌ»ء فأغاروا 
وعاثواء فأخذ عليهم المضيق وأوقع بهم وقتل كثيراً منهم . وارتجع ما غنموه ه من بلده. 


ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 


في هذه السنة اشتدٌ الحصار من عسكر الملك أبي كاليجار على أبي نصر بن 
الهيثم» صاحب البطيحة» فجنح إلى الصّلح» فاشتط عليه أبو الغنائم ابن الوزير ذي 
السعادذات» لم اسان نھر من أصحاب أبن نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم . ۋ اىر قة 
بضغف أبي تصر »› وعزمه على الانتقال من مكانهء» فحفظ ظ الطرق عليه فلما کان 
خامس صهر جرت وفعة كبيرة د بين الفريقين» وا شعد القتال» فظفر أبو الغنائم , وقتل 
من البطائحيّين جماعة كثيرة. وغرق منهم سفن كثيرة» وتمرقوا في الاجام» ومضى أبن 
الهيثم ناجيا بنفسه في زبزب ٠‏ وملكت ذاره وتهت ما فيها. 


)١(‏ في الباريسية: «الطلب». 
(۲) في الأوربية: «فيها». 
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ذكر ظهور الأضفر وأسره 


في هذه السنة ظهر الأصفر التَعْلِبُِ برأس عين» وادعى أنه من المذكورين في 
الكتبء واستغوى قوماً بمخاريق وضعهاء وجمع جِمْعاً وغزا نواحي الروم» فظفر 
وغنم وعادء وظهر حديثه» وقوي ناموسه» وعاودوا الغزْرَ في عددٍ أكثر من العدد 
الأؤل» ودخل نواحي الروم وأوغل» وغنم أضعاف ما غنمه أوَّلآء حتّى بيعت الجارية 
الجميلة بالثمن البَخْس . 

وتسامع الناس به فقصدوه» وكثر جَمْعْه» واشتدّت شوكته. وتَقّلت على الروه 
وطأثه. فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن مروان يقول له: إِنّك عالم بما بيننا من 
الموادعة» وقد فعل هذا الرجل هذه الأفاعيل» فإن كنت قد رجعتٌ عن المهادنة فعرّفنا 
لندر أمرنا بحسيه . 


واتفق» في ذلك الوقتء أنْ وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضاًء 
يُنكر عليه ترك الغزو والميل إلى الدّعة» فساءه ذلك أيضاً» واستدعى قوماً من بني نمير 
وقال لهم: إن هذا الرجل قد أثار الروم عليناء ولا قدرة لنا عليهم؛ وبذل لهم بذلا 
على الفتك بهء فساروا إليهء فقرّبهم» ولازموه. فركب يوماً غير متحرّزء فأبعد وهم 
معه» فعطفوا عليه وأخذوه وحملوه إلى نصر الدولة بن مروان» فاعتقلهء وتلافى أمر 
الروم : 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السئة تجدّدت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم. وحمل کل واحد 

منهما لصاحبه هذية عظيمة . 


وفيها كان ببغداذ والموصل. وسائر الملاد العراقة والجزريّة. (غلاء عظيم › حی 
أكل الناس المىتة › و وباء شديد مات يه كثير من الئاس ”ع حتّى خلت 





(1) المنتظم ۱۳۲/۸ (١٠/۸٠۳)ء‏ تاريخ الزمان لابن العبري 45» تاريخ الإسلام ٤٤١ ٤١١(‏ ه.) 
ص ۳۳٤١‏ البداية والنهاية .657/1١7‏ 

(۲) من الباريسية. 
٤٤١ - ٤۲١(‏ ه.) ص ٠۳۳٤‏ تاريخ ابن الوردي ٠٠١/١‏ البداية والنهاية ٥٦/١١‏ . 
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الأسواق. وزادت أثمان ما يحتاج إليه المرضى» حتّى بيع المنّ من الشراب بنصف دينار. 
ومن اللوز بخمسة عشر قيراطاً. والرمانة بقيراطَيْن والخيارة بقيراط . وأشباه نيك" 


وفيها جمع الأمير أبو كاليجار فتاخسرو بن مجد الدولة بن بوَيْه ھا وسار إلى 
آمد» فد خلهاء وساعده أهلها. وأوقع بمن كان فيها من أصحاب عاق فقتل 
وأسر؛ وعرف طَرلبّك ذلك» فسار عن الوَيّ قاصداً إليهء ومتوجًهاً إلى قتاله. 


5 00 -20؟25 0 9 
وفيها دوقي عمد ادر أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم بيجزيره 
ابن عمر في ذي القعدة» وله شِعرٌ حَسَنء وَوَزْرَ لجلال الدوة عدّة دفعات . 


رات ودا ` 
وفيها اقتتلت طوائف من کا قاتل كلهم يبعا وكان بينهم حرب 
صيروا قيهاء فقتل متهم .لق كثير. 


وفيها قبض الملك أبو كاليجار على وزيره محمّد بن جعفر بن أ بي الفرّج الملقّب 
بذي السعادات بن فسانجس» وسجنه» وهرب ولده أبو الغنائم , وبقى الوزير مسجونا 
إلى أن مات في شهر رمضان سنة أربعين [وأربعمائة]› وفيل أرسل إليه أبو كاليجار من 
قلت وعمره: [إحدى وتوصسون؟؟ مية**» وللوؤير ذى السعادات: مكاتبات: خشنة.: 
وسعر جيل منه : 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

69 انظر عن (عميد الدولة) في: المنتظم ۸/ ۳€ رقم ۳۱٣۱/۱١( ٥‏ رقم ۳۲۷۹)» وتاريخ الإسلام 
٤٤ ٤۲۱(‏ ه.) ص ٦١۷٤ء ٤)۷۷‏ رقم ۷ والبداية والنهاية ٥٦/١١‏ والوافي بالوفیات ۸/۳» 
٩‏ رقم .۸٦٤‏ 

(۳) في الباريسية «بلدانة»» وفي (آ): «تلكانة». 

)٤(‏ في الأوربية: «وخمسين». 

)٥(‏ انظر عن الوزير (ابن فسانجس) في: دمية القصر للباخرزي (طبعة بغداد) 1417/١‏ رقم 2٠١‏ وأخبار 
الحمقى والمغفلين لابن الجوزي 44., والمنتظم ۰۱۳۸/۸ ١9‏ رقم "١5/1١5( ١97‏ رقم ۳۲۸۷)ء 
وسير أعلام النبلاء 1۲١/١۷‏ رقم ١1١٤ء‏ وتاريخ الإسلام 54٠  547١(‏ ه.) ص 2444 14١‏ رقم 
٠١‏ والبداية والنهاية 58/7. والوافي بالوفيات 7/ ,7١5‏ والنجوم الزاهرة 0/ 15 . 
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أودّعكمء والييذى اكشاب» 
وإن فا في كل حال 
أسيرٌء وما ذممث لكم جواراء 
واش 1 كسا أوطنتٌ داراً 
وأذكرٌكم» إذا بث جَنوب» 
لكم مني المودّة في اغتراب”''. 


وأرحل عنكم» والقلبُ ا 
لأوجع من مُفارقة الشاب 
لباليتا الثمياة بل ااب 
وأنعم إلف نفسي فى اقترابى 


ولمًا قبض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك أبا المعالى بن عبد الرحيم . 
[الوّفيّات] 


فيها توفي أبو القاسم عبدالواحد بن محمّد بن يحيى بن أيَوب المعروف 
بالمطرّز''' الشاعرء وله شعر جيّدء فمن قوله في الوهد: 


باعبة كد لبك من ذنب وتعضيةة 2 #81 كقث ناسيهاه» فا احص اعا 


لا بد يا عبدٌ من يوم تقوم به 


إذا عرفيك على قلي فادها 


وفيها مات أبو الخَطاب الْجُبِاة”') الشاعرء ومضى إلى الشامء ولقي المعرّيّ 
وضاذ ضريراء وله شعر منه قوله: 


ووقفةٍ لك يَدمى القلبَ ذكرّاها 
وا ا 2 | ته و ر 


)000( فى الأصل : ابي؟. 

(۲) انظر عن (المطرّز) في : تاريخ یخداد ۱١/۱۱١‏ المنتظم ۳/۸ رقم ۱۸٤‏ (۱۵/ ۳۱۰ ۱ رقم 
۸ والمختصر في أخبار البشر 11۸/۲ وتاريخالإسلام(١ 47 44٠‏ ه.)ص 471 رقم 2,150 
وتاريخ ابن الوردي ٠١ /١‏ وهدية العارفین /١‏ 1۳۳ والاأعلام /٤‏ ۳۲۷ ومعجم المؤلفین ۲٠٤/۱‏ . 

(۳) في المنتظم: «له». 

)٤(‏ في المنتظم: «قدساء». 

() في طبعة صادر 047/4 «اللاها»: والمثبت عن المنتظم .)711١/١6( ١4/8‏ 

(1) في الباريسية : «الحبلي»» وفي طبعة صادر ٥٤۳/۹‏ «الجيلي»» والتصحيح من مصادر ترجمته التي 
ذكرتها في : تاریخ الإسلام ٤٤٩ - ٤۲۱(‏ ه.) ص ٤۷۸‏ رقم ۲۷۰ . 
و«الجبّلي»: بفتح الجيم وضم الباء المشدّدة المنقوطة بنقطة واحدة. نسبة إلى جَبّل» وهي بلدة على 
الدجلة بين بغداد وواسط . (الأنساب #/ 187). 
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ما حكج الحتبٌ فَهِوٌ مُميكّل؛ وفيا تسا لعي اث ةل 
2 دخ 2 ( د - 5 ِ م . ا 7( 
تهوىء وتشكو الضتّى» وكل هوى لا ينجل الجسم فهو منتخكل” 


وفيها قى 5 محمد الحسن بن محمدالحسن الل الحافظ . ومولده سنه 
السافظ. 


وفيها فتل الفقيه أحمد الوّلوالج“» وهو من أعيان الفقهاء الحنفيّة» إلا أنه 
كان يُكثر الوقيعة في الأئمّة والعلماء» وسلك طريق الرياضة» وفسد دماغه» فقتل بين 
مَرْو وسَرْحَس (في ذي الحجة)””". 


)١(‏ في المنتظم: «يهوى ويشكو الصبا». 

(۲( المنتظم 1۳0/۸ )10/ 1۲(. 

(۳) أنظر عن الخلال) في: تاريخ الإسلام 44٠  47١(‏ ه.) ص »47١‏ 57 رقم 107 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

)٤(‏ لم أجد مسار اث جوته: 

)0( من (آ) . 


1۷ 


< 
ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


كر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه 
وعود مهلهل إلى شهرزور 

قد ذكرنا فى السنة المتقدّمة استيلاء أحمد بن طاهر» وزير يَتَال» على شهرزورء 
ومحاصرته قلعة تيرائشاه» ولم يزل يحاصرها إلى الآن» فوقع في عسكره الوباء وكثر 
الموت»ء فأرسل إلى صاحبه ينال يستمده» ويطلب إنجاده» ويعرفه كثرة الوباء عنده» 
فأمره بالرحيل عنهاء فسار إلى مَايَدَشْتَ. فلمًا سمع مُهلهل ذلك سيّر أحد أولاده إلى 
شهرزور» فملكها وانزعج العْرٌ الذين بالسَّيرَوان وخافوا. 

ثم سار جمْعٌ من عسكر بغداذ إلى خلوان» وحصروا قلعتهاء فلم يظفروا بهاء 
فتهبوا تلك الأعمال» وأتوا على ما تخلف من الغْرّء فخربت الأعمال بالكليّة» وسار 
مُهلهل ومعه أهله وأمواله إلى بغداذء فأنزلهم بباب المّراتب» بدار الخلافة» خوفاً من 
الع وعاد إلى حلله» وبينه وبين بغداذ ستّة فراسخ» وسار جمْعّ من عسكر بغداذ 
إلى البندنيجين» وبها جمع من الغز مع عكبر بن أحمد بن عياض» فتواقعواء واقتتلواء 
فانهزم عسكر بغداذء وقُتل منهم جماعة» وأسر جماعة قُتلوا أيضاً صبراً. 


ذكر غزو إبراهيم ينال الروم 
في هذه السنة غرا إبراهيم ينال الروم» فظفر بهم وغنم . 
وكان سيمت ذلك أن خلقا كثيرا هرد الغرّ بما وراء النهر قدموا عليه فقال لهم : 
بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما تحتاجون إليه؛ والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم» 


1۸ 


وتجاهدوا في سبيل الله وتغنمواء وأنا سائد على أثركم» ومساعدٌ لكم على أمركم. 
ففعلوا. 


وساروا بين يديه» وتبعهمء فوصلوا إلى ملازكرد. وازن الرّوم»› وقاليقلاء 
وبلغوا طرابزُون وتلك النواحي كلهاء ولقيهم عسكر عظيم للروم والأبخاز يبلغون 
مسين الفا فاقتتلوا. واشتد القتال بينهم › وكات بينهم عدة وفائع تار يظفر هؤلاءء 
وتارة هو لاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين» فأكثروا القتل في الروم وعرموههم» 
وأسروا جتماعة كثيرة من بطارقتهم › وممن أسر قار س ملااك الأبخازء فبذل في نفسه 
ثلا يمائة الف دفتاوء وهدايا بمائة القع فلم يُجِبْه ا ذلك» ولم يزل يجو س تلك 
البلاد ويتهبها إلى أن بقى دين وين التُسططيية خمسة عشر يرما واستولن العسلموة 
على تلك النواحي فنهبوهاء وغنموا ما فيهاء وسبوا أكثر من مائة ألف رآس» وأخذوا 
من الدّواب والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاءء وقيل إِنَّ الغنائم 
حُملت على عشرة آلاف عجلة» وإِنْ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع. 


وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغرّ يقدمهم إنسان نسيب طغْرّلبك» فلم يؤثر 
كبير”" أثرء وفتل من أصحابه جماعة» وعاد» ودخل بعده إبراهيم يَنَالء ففعل هذا 
الذي نا 


فى هذه السنة تُوُفَي الملك أبو كاليجار المَرْزْبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
ابن عضد الدّولة بن بويهء رابع عياف الأولى. بمديئة جَنَاب فق كرهاقة. 


وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد عوّل في ولاية كرمان حرباً وخراباً على 
بهرام بن لشكرستان الدَيْلمىَ وقرّر عليه مالا فتراخى بهرام في تحرير الا 


)1١(‏ في (أ): «فاربط». 

(۲) في (أ): «كثير». 

(۳) المنتظم ۱۳۷/۸ .)"١5/16(‏ نهاية الأرب 7817/757. ۲۸٤‏ العبر ۱۹۲/۳ء تاريخ الإسلام 
(۲۱ ۔ ٤٤١‏ ه.) ص ۴۳۳۷ء ۴۳۳۸ء دول الإسلام ۲١۹/١‏ البداية والنهاية ٥۸/١١‏ . 

)٤(‏ في الباريسية: «الأمور». 
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وأحاله”'' إلى المغالظة”'' والمدافعة» فشرع حينئذٍ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه 
وأخذ قلعة رو 7 من يده» وهي معقله الذي يحتمي به ويعوّل عليه» فراسل بعض 
من بها من الأجناد وأفسدهمء فعلم بهم بهرام فقتلهم» وزاد نفوره واستشعاره» وأظهر 
ذلك» فسار إليه الملك آبو كاليجار في ربيع الاخرء فبلغ قصر مجاشع» فوجد في 
حَلقه خشونة» فلم يبال بهاء وشرب وتصيّد وآکل من کبد غزال مشوي» واشتدّت 
علته» ولجقه حُمّىء وضعف عن الركوب» ولم يمكنه المقام لعدم الميرة بذلك 
المنزل» فحُمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جُناب» فتوفي بهاء وكان عمره 
أربعين سنة وشهورآً» وكان ملكه بالعراق بعد وفاة جلال الدولة أربع سنين وشهرَيْن 
ونيّفاً وعشرين يوم . 

ولمًا توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح والدّوابٌ» وانتقل ولده أبو 
منصور فلاستون إلى مخيّم الوزير أبي منصورء وكان منفردا”“ عن العسكر» فأقام 
عندهء وأراد الأتراك نهب الوزير والأمير» فمنعهم الدَّيلم» وعادوا إلى شيرازء فملكها 
الأمير أبو منصورء واستشعر الوزير» فصيد إلى قلعة خرمة”'' فامتنع بها. 


فلمّا وصل خبر وفاته ا بغداذ » وبها ولده الملك الرحيم أبو نصر ر 
فيروزء أحضر الجُند واستحلفهم. وراسل الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة لهء 
وتلقيبه: بالملاكف الرحيوء وترذدت الرسل ييتهم فى ذلك إلى آل آجیب إلى ملعسيه سوق 
الملك الرحيمء فإن الخليفة امتنع من إجابته وقال: لا يجوز أن يلقب بأخصّ صفات 
الله تعالى”" , 


)١(‏ في الأوربية: «وأخله». 

(۲) في (أ): «المطاولة». 

(۳) في (أ): «بردشير». 

0( تاريخ حلب (زعرور) 79 (سويم) ١‏ وفيه وفاته ٤۳۹‏ ه.ء تاريخ الفارقي 2١54/١‏ المختصر في 
أخبار البشر 1794/7ء تاريخ الإسلام 44٠  47١(‏ ه.) ص ۳۳١‏ تاريخ ابن الوردي ٠١٠/١‏ . 

(65) في الأوربية: «وكانت منفردة». 

(5) في (أ): «حرقه»ء وتحرفت في نسخة بودليان إلى: «حرمه)». 

)۷( في (]): الحسره) . 

(A)‏ تاريخ حلب (زعرور) 5١4‏ (سويم) ٠٦‏ تاريخ الفارقي ٠٣١٤/۱‏ المنتظم ۱۳٣/۸‏ (۵٠/۳٠۳)ء‏ دول 
الإسلام 1/١‏ ,. ۹ تاريخ الإسلام 6٤١  6۲١(‏ ه.) ضس ٣١١‏ البداية والنهاية 6۷/١١‏ . 
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واستقرٌ ملكه بالعراق» وخوزستان» والبصرة» وكان بالبصرة أخوه أبو عليّ بن 
أبي كاليجار. وخلف أبو كاليجار من الأولاد: الملك الرحيم» والأمير أبا منصور 
فلاستون» وأبا طالب كامروء وأبا المظفر بهرام» وأبا عليَّ كيخسرو» وأبا سعد 
خسروشاه» وثلاثة بنين أصاغرء فاستولى ابنه أبو منصور على شيرازء فسيّر إليه الملك 
ار أننك آنا سعد فى کرد تماقا شرا وغطبيا للدلك الرسيب واقيضية علي 
الأمير أبي منصور ووالدته» وكان ذلك في شوّال. 


كر محاضرة العساكر المصرية مدينة حلب 


في جُمادّى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمْع كثير فحصروهاء 
وبها معرٌ الدولة أبو علوان ثَمَال بن صالح الكلابئٌ؛ فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة 
آلاف فارس وراجل» فلمًا نزلوا على حلب خرج إليهم ثَمَالء وقاتلهم قتالاً شديداً 
صبر فيه لهم إلى الليل» ثم دخل البلدء فلمّا كان الغد اقتتلوا إلى آخر النهار» وصبر 
أيضاً ثَمّال» وكذلك أيضاً اليوم الثالث. فلمًا رأى المصريّون صبر ثمّال» وكانوا ظنّوا 
أن أحداً لا يقوم بين أيديهم» رحلوا عن البلدء فاتفتق أن تلك الليلة جاء مطرٌ عظيم لم 
یر الناس مثله. فجاءت المدود إلى منزلهم› فبلغ الماء ما يقارب قامتَيْن › ولو لم 
يرحلوا لغرقواء ثم رحلوا إلى الشام الأعلى”'' . 


ذكر الخُلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية 
فى هذه السنة اختلف قرواش والأكراد الحميديّة والهذبانيّة» وكان للحميديّة عدة 
حصون تجاور الموصلء منها العَقْر وما قاربهاء وللهذبائيّة قلعة إريل وأعمالهاء وكان 
صاحب العَفْر حينئذٍ أبا الحسن بن عَيْسَكان”'' الحُميديّ» وصاحب إربل أبو الحسن بن 
موسك”" الهذبانئ» وله أخّ اسمه أبو على بن موسك فأعانه الحُمَّيدِيُ على أخذ إريل 


(۱) تاريخ حلب (زعرور) ۳۳۸» ۳۳۹ (سویم) ۰٦‏ لاء تاريخ مصر لابن ميسّر ۳/۲ زبدة الحلب 
١‏ 3 تاريخ الإسلام ٤٤١  47١(‏ ه.) ص ۳۳۷. إتعاظ الحنقا ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) تصخفت في (أ) والباريسية إلى «عسكان». 

(۳) في (): «موشك». 
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من أخيه أبي الحسن» فملكها منه» وأخذ صاحبها أبا الحسن أسير 

وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق مشغولين» فلمًا عادا إلى 
الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراهاء وأرسل قِرواش يطلب من الحْمّيديّ 
والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان. فأمًا أبو الحسن الشتيدي فسار إليه 
بنفسهء وأمًا أبو عليّ الهذبانيئٌ فأرسل أخاه» واصطلح قرواش ونصر الدولة» وقبض 
على أبي الحسن الحُمّيديّء ثم صانعه على إطلاق أبي الحسن الهذبانيَ» الذي كان 
صاحب إربل» وأخذ إربل من أخيه أبي علي وتسليمها إليه» فإن امتنع أبو علي كان 
عَوْناً عليه» فأجاب إلى ذلك»ء ورهن عليه أهله وأولاده وثلاث قلاع من حصونه إلى 
أن يعسلّم إربل» وأطلق (من الحبس). 

وكان أ له قد استولى على قلاعه» فخرج إليها وأخذها منه» وعاد إلى قرواش 
وأخيه زعيم الدولةء فوثقا به» وأطلقا أهله. ثم إنه راسل أبا عليّ» صاحب إربل» في 
تسليمهاء فأجاب إلى ذلك» وحضر بالموصل یسام إربل إلى أخيه أبي الحسن» فقال 
الخميديٌ لقرواش : إنني قد وفيت بعهدي»› فتسلمان إليّ حصوني ؛ ؛ فسلما إليه قلاعهء 
وسار هو وأبو'" الحسن وأبو عليّ الهذبانيُ”" إلى إربل ليسلماها إلى أبي الحسن» 
فغدرا به في الطريق» وكان قد أحن بالشرّء فتخلف عنهماء وسيّر معهما أصحابه 
ليتسلموا إريل» فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوهء فهرب إلى الموصل» وتأكدت 
الوحشة حينئذٍ بين الأكراد وقرواش وأخيهء وتقاطعواء وأضمر كل منهم الشرّ لصاحبه. 


دکر عدة حوادث 
في هذه السنة سار الملك الرحيم من بغداذ إلى خوزستان» فلقيه عن بها من 
الجند وأطاعوهء وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة الذي كان صاحب هلان وراز 
فإته كان انتقل إلى الملك أبي كاليجارء بعد أن استولى يثّال على أعماله» ولمَّا مات 
أبو كاليجار سار الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً فى ملكهاء 


1) هخ (أ). 
(۲) في الباريسية: «هو أبو». 
(۳) في (أ): «الحميديان». 
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فلقيه مَن بها من الجند وقاتلوه وهزموهء فعاد عنهاء وكان قبل ذلك عند قرواش ثم 
عند يثّال» ولمّا سمع"'' باستقامة الأمور للملك الرحيم انقطع أمله؛ ولمّا سار الملك 
الرحيم عن بغداذ كثّرت الِفْئّن بهاء ودامت بين أهل باب الأرَّج'' والأساكفة» (وهم 
الف فاحرقوا عقاراً كثيرا. 

وفيها سار سغدي بن أبي الشوك من حلة دُبيس بن مَرْيد إلى إبراهيم ينال بعد 
أن راسلهء وتوثق منهء وتقور بينهما آنه کل ما“ يملکه سغدي مما لیس بيد یتال 
ونوّابه فهو له» فسار سعْدي إلى الدّسكرة» وجرى بيئه وبين من بها من عسكر بغداذ 
(حرب انهزموا [فيها] منهء وملكها وما يليهاء فسْيّر إليها عسكدٌ ثانِ من بغداذ”', 
فقتل مقدّمهم وهزمهم""» وسار من الدّسكرة وتوسّط تلك الأعمال بالقرب من 
بعقوباء ونهب أصحابه البلاد» وخطبوا لإبراهيم يَنّال. 

وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدولة قرواش بن المقلد وبين أخيه زعيم 
الدولة أبي كامل بن المقلدء فانضاف قريش بن بدران بن المقلد إلى عمّه قرواش› 
وجمع جَمْعاًء وقاتل عمّه أبا كامل» فظفر ونصر وانهزم أبو كامل» ولم يزل قريش 
يُغري قرواشاً بأخيه حتّى تأكدت الوحشة» وتفاقم الشرٌ بينهما. 

وفيها خُطب للأمير أبي العبّاس محمّد بن القائم بأمر الله بولاية العهد» ولْقّب 
ذخيرة الدين› وولى عهد المسلمين . 

وفيهاء فى رمضاتء» قتل الأآمير أفسُتقر بهَمّذانء قتله الباطنيّة لأته كان كثير الغزو 
إليهم . والقتل فيهمء والنهب لأموالهم. والتخريب لبلادهم. فلا كان الآن قصِد 
إنساناً من الرْهّاد ليزوره» فوثب عليه جماعة من الإسماعيليّة فقتلوه. 


9 فى الأورية: «استمع». 

(۲) في (أ): «الطاق». 

(۳) من (أ). 

50 ف الأوربية: «كلما». 

(6) ما بين القوسين من الباريسية . 
() في الباريسية: «وهزموه». 
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[الوَفِيّات] 


وفيها توفي أبو محمّد الحسن”'' بن عيسى بن المقتدر بالله» وكان من الصَالحين 
ورواة الحديق وأوصى أن يُدفن بجوار أحمد بن حَنبّل» ومولده سنة ثلاث وأربعين 
امات 

وأبى الب تد ہن مسد بن قبلا الإؤازه وله سط سيم .وأريمين 
وثلاثمائة» روى عن أبي بكر الشافعيَ وغيره» ونوفي في شوال» وهو راوي الأحاديث 
المعروف بالعَيْلانيات التي خرجها" الذارفطنئ له» وهي من أعلى الحديث وأحسنه. 
وعبّيدالله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين› 
ومولده سنة إحدى وخمسين وثلائمائة. 


وفيها كان الغلاء والوباء عامَاً في البلاد جميعهاء بمكة» والعراق» والموصل› 
والجزيرة» والشام» ومصر وغيرها من البلاد. 

وفيها بض بمصر على الوزير فخر المُلك صَدَقة بن يوسف وفتل» وكان أوّل 
أمره يهودياً فأسلم. واتّصل بالدَّرْبريَ وخدمه بالشام» ثم خافه فعاد إلى مصرء وخدم 
الْجَرْجَرائيَ الوزيرء وأنفق عليه» فلمًا توفي الجَرْجرائيٌ استوزره المستنصر إلى الآن. 
ثم قتله واستوزر القاضي أبا محمّد الحسن بن عبدالرحمن اليازوريّ في ذي القعدة . 


)41١(‏ في طبعة صادر 007/4: «توفي أبو الحسن محمد بن الحسن»» والتصحيح من مصادر ترجمته التي 
ذكرتها في: تاريخ الإسلام 47١(‏ - 440 ه.) ص 547 رقم ۲۸۳. 

(۲) انظر عن (ابن غيلان) في: تاريخ الإسلام 41٠ 17١(‏ ه.) ص 197 - 145 رقم "١7‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

(۳) في (أ): «أخخرجها». 

)٤(‏ انظر عن (ابن شاهين) في: تاريخ الإسلام 54٠ 47١(‏ ه.) ص 480 رقم ۲۸۹ وفيه مصادر 

(60) أخبار مصر لابن ميسر ”7/7ء الإشارة إلى من نال الوزارة ل" »4٠‏ وأخبار الدول المنقطعة 8لاء 

الددة المضيّة ۷ الوافي. بالوفيات ۴۴/۱۹ رقم ۴١١‏ واتعاظ الحنا (في. مراضع كثيرة من 

الجرء 7): وحسن المحاضرة ۱١۹/۲‏ . 
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